المجلس الأعلى للثقافة 


| على مبارك 


صنت نل (ظ 


الذكرى المائة 
؟ ١1‏ 


فى بداية الاحتفالية 


بعد مائة عام تماماً من رحيل «على مبارك» يتحرك موكب المجلس الأعلى 
للشقافة للاحتفال بذكرى رحيل واحد من أبناء مصر الذين أسهموا فى النقلة 
التاريخية التى عرفتها مصر خلال القرن التاسع عشر » والتى حققت النهضة التى 
ننعم بها . 


وإذا كان هناك خلاف بين الباحثين والمفكرين حول موقف «على مبارك) من 
بعض حكام مصر فى عصره ء أو حول موقفه من حدث مهم كالثورة العرابية » 
فليس هناك خلاف حول إسهاماته فى تكوين مصر الحديثة من الناحية الفكرية » 
وإسهاناته العملية فى ديك تضرع 'تالحية التمتدية». وحهودة فى تخطيط المدان 
المصرية وتحديثها ؛ والنهوض بمرفق السكة الحديد » ومواجهة الازدواجية التى 
نشأت فى التعليم منذ عصر محمد على ؛ وإنشاء دار الكتب ودار العلوم؛ وغيرها 
من الجهود التى تؤكد مكانة الرجّل ؛ وروعة إسهامه الذى جعل منه رائد التحديث 
بكل معانيه . 


إن هذه المكانة وهذا الإسهام هما دافع المثقفين المصريين يف بهذا الرائد 
العظيم على محاور كثيرة . وإذا كان هذا الكتاب يحاول أن يعرفنا بهذه التجربة 
الحضارية لهذا الرائد فإن «على مبارك» نفسه يطل علينا بسيرته الذاتية كما كتبها 
هو . وقد دارت المطابع أيضا لتعيد طبع «علم الدين» بأجزائها الأربعة لتكون فى 
ايدى ابناء مصر . 


وقضاياها الفكرية والثقافية التى يشارك فيها صفوة المثقفين . وأخيراً » هناك العروض 
الفنية والمعارض والمطبوعات والمسابقات وحشد ضخم يصنع «احتفالية) جديرة 


بذكرئ على مارك العى: ترجو متهنا أن" تكون ذ كر وتذاكرة:ودافغا رحتنا على ' 
اقتحام أفق المستقبل . 


وليست هذه كل عناصر الاحتفالية » ففى قريته برنبال سوف يقام قصر للثقافة 
باسم على مبارك » ومكتبة باسمه فى مدينة المنصورة 2 فى حديقة الخالدين التى 
نرجو أن يفرغ العمل فيها قريبا . ونأمل أن يحتل تمثاله مكانا مهماً فى هذه 
الحديقة » فى محافظة «الدقهلية» التى ينتمى إليها «على مبارك) » وسوف تكون 


وليست هذه كلمة عن «على مبارك» ؛ ولا هى كلمة عن كل ما سوف يتم 


اتجتقالا به + :وانهنا جره جيل يز كد أستقي عضرت تاذل لين الأعلن 
للثقافة ‏ يتذ كرون «على مبارك) يوم رحيله بعد مائة عام . 


فاروق حسنى 
وزيرالثقافة 


رئيس المجلس الأعلى للثقافة 
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يننا 


ولد على مبارك ا وتوفى عأ شاد ٠‏ مخديدا فى ليلة الشلاثاء 
الموافق 54 ١‏ نوفمبر (ه جمادى الأولى ١5اه)‏ أى أننا نحتفل » فى هذا الشهر» 
بمرور مائة عام على وفاته . نحاول أن نسترجع ذكراه وسط الأحداث المتلاحقة التى 
لا تكاد تترك لنا مجالا لاستعادة الذ كرى والتواصل الخللاق مع التراث الذى ندين 
له بالنهضة . وذكرى على مبارك لها أهميتها التى لابد من تأكيدها فى هذه 
السئوات التى نلوذ فيها بقيم الاستنارة فى مواجهة مخاطر الإظلام » فقد كان على 
مبارك رائداً جليل القدر من رواد هذه الاستئارة . مزج العلم بالفئنون » والخبرة 
العسكرية بالخبرة الإدارية ؛ وجمع إلى الاهتما م بالتعليم الاهتمام بهندسة المدن , 
وبأنظمة الرى أنظمة المواصلات » وبالعمل الوزارى العمل الشعبى » وأتقن علوم 
العرب القديمة وفنون الغرب الحديثة . 


والواقع أن ما يميز على مبارك عن غيره من أعلام النهضة هو تعدد إجازاته فى 
أكثر من مجال ٠‏ فالرجل الذى أرسله محمد على فى بعثة الأتجال ‏ ليتعلم فنون 
العسكرية سرعان ما تركها إلى امجتمع المدنى ليؤسس حضوره ومعناه . وقد أسعده 
خاريخ بأن وضع زميله القديم فى البعثه (الذى أصبح الخديوى إسماعيل) على 
كرسى الحكم فطلب من صاحبه محقيق أحلامهما عن النهضة ؛ فى مجالات 
التعليم والتثقيف العام والمواصلات والزراعة والرى وهندسة المدن والعمارة والتأليف . 
وكان جهد على مبارك فى ذلك خلاقا مباركا » أثمر نظام التعليم الحديث فى 
مصر ء ودار العلوم » ودار الكتب ٠؛‏ وبداية تعليم المرأة مع إنشاء المدرسة السيوفية » 
ونكنهنة وان« الدا بس اوسنيولة ووضينة النامن يو عوفية اليكك الجبدنديةة.: 
والقناطر » والتخطيط الحديث لمدينة القاهرة : شوارعها وميادينها , أحياءها الجديدة» 
وحدائقها » مصابيحها ومواصلاتها. وكان على مبارك ناظراً للمعارف العمومية 
والأشغال ومشرفاً على الرى والقناطر وعلى السكك الحديدية . باختصار ؛ كان 


رجل النهضة الذى اضطلع با كمال خطة التمدين ومجسيد الحضور المادى للدولة 
المدنية الحديثة . 


وإذا كان «مشروع) على يناك ايمشفوعبي: قوير الفكن وصويز الملائية فى أده 
ويضىء القاهرة بالمصابيح ويضىء عقول أبناء مصر بالكتاب » فإن ذلك يرجع إلى 
أن مشروعه كان مشروعاً رحبا للنهضة التامة التى تكمل فيها الجوانب المادية 
للتمدين والعمران الجوائب التنويرية للفكر والشقافة. ومن المؤكد أن اتساع هذا 
المشروع هو الذى أبرز صورة على مبارك المؤلف متعدد الأبعاد ؛ لقد ترك هذا الرائد 
الجليل إنجازات تأليفية شاهدة على ما فعلى فى مجال الهندسة والتعليم والفنون » 
كما ترك لنا لوائحه التى أصلح على أساسها التعليم وقام بتحديثه » وأهمها لائحة 
رجب سنة 114 ه (نوفمبر 185/8م) . أما كتبه ففيها ستة فى المجالات 
العلمية » وواحد فى مجال الترجمة عن الفرنسية . لكن أكثر كتبه لفتا لانتباه 
الذاكرة الثقافية هما كتاباه عن «الخطط التوفيقية) فى عشرين مجلذا » وقصته 
«علم الدين» فى أربعة مجلدات » وهى القصة التى مختل مكان الريادة فى تأسيس 
فن القص من ناحية » وفى استهلالها معالجة إشكال العلاقة بين الشرق والغرب (أو 
الانا والآخر) من ناحية ثانية . 


إن احتفالنا بالذكرى المائة لوفاة على مبارك احتفال بكل قيم التنوير التى 
يمثلها ويؤكدها . وهو احتفال يؤكد تواصلنا مع هذه القيم وحرصنا على أن تظل 
فاعلة فى حياتنا : تنويرأ وإبداعاً . وإذا كانت إحدى مهام المجلس الأعلى للثقافة 
مرقبطة بإشاغة الاسكتارة » وتاسيس حضؤرها + فإن هذه الهسة تفسها تدقعنا إلن 
الاحتفاء بذكرى على مبارك » وإشاعة القيم التى أمن بها الأنياتع الستفقيل 
قل أن كرون قينا للخاصى ! 


ومخية إلى على مبارك فى ذكراه : 
جابر عصفور 
الأمهن العام 


للمجلس الأعلى للثقافة 


على مبارك 


تحرية حضارية رائدة 


إعدالد: 
ا.د. أحمد درويشس 


ا.لمعى المطرعى 


المراحل الحضارية التى تمر بها الأم فى تاريخهاء لاتولد فجأة» ولاتختفى فجأة كذلك: 
ولايتصور أن تنهض أمة ذات صباح لتجد ظاهرة حضارية قد تشكلت لديهاء كما ينهض البستانى 
الال د وردة جديدة قد تفتحت فى حديقته؛ كما لايتصور كذلك المكعيه الامة قحا 
ديه الحعد من نينا مشا ود انين اكو دسف انالا ل ل ا قا 
من الزمن» فقانون الميلاد والاختفاء الحضارى يتم فيه التداخل والصراع والإرهاصات وتمتزج 
لحظات اليأس والأمل قبل أن نتراءى النتائج أو مقدماتها. 


وتأريخ 0 0 الحديثة لطر فى أواخر 0 العشرين» يدين 0 ال 
مناخ العصر الحديث ا التأمل فى حياة هؤلاء الروادء لايعكس فقط لوناً 

من الوفاء ينبغى أن يقوم به الجيل اللاحق نحو الجيل السابق , وإنما يعكس نوعاً من التأمل فى 
تاريخ التجربة الحضارية » ومعرفة لحظات التواصل والتقدمء أو الانقطاع أو الانتكاس فى مراحلها 

وقوه فل بادك العق ري ار ان مواد وبق المتاريهه الأرلن العن عرفينا الزن 
التاسع عشر ء وأثرت وما تزال تؤثر على التجربة الحضارية العربية بعامة والمصرية على وجه 
الخصو-. 

تاس اي عر جارك ماقي اد وو جانيها اسم رار في 6 كه 
أنقيا لنقيم الات حضارية متعددة » استطاع خلال السنوات السيعين اودر استغرقتها رحلته 
الحياتية لبقي كقر اسن جزاييها أو أن يطرح على الأقل حولها كثيرا من الأسكلة الجادة 
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التى لعلنا ما زلنا نطرح البعض منها بلقتي اناه اق عرو و ونن مم وا لانن 
لتشمل التعليم وتنظيم القرية وتخطيط المدينة » ومحاولة الاستفادة القصوى من النيل العظيم من 
خلال تنظيم توزيع المياه وإقامة القناطر ‏ إلى جانب الاهتمام بالمال الخيرى العام مثلا فى 
«الأوقاف) وتوجيهه لخدمة أهداف حضارية يتم التخطيط لها والإفادة منها على مستوى أكبر قطاع 
ممكن من الأمة » بدلا من توجيهها من قبل من خلال نوايا «خيرية» فردية » قد يحمل إنفاق المال 
معها من سمات سوء التوزيع أو السفه ما يفسد كثيرا من نوايا الخير الطيبة وراء رصده » وتمتد 
هذه التجربة لتشمل فكرة «التعليم الجامعى» التى حمل على مبارك لواءها أيضا من خلال إنشائه 
لدار العلوم * وفكرة المكتبة القومية التى جسدها فى شكل دار الكتب وهى فكرة تأخر ظهورها فى 
بعض الدول الكبرى «الآن» أكثر من ثلاثة أرباع قرن على تنفيذ على مبارك لها ء إذ إن دولة 
كالصين » لم تفتتح المكتبة الوطنية بها إلا فى عام ١907‏ م أى بعد ستة وثمانين عاما من افتقاح 
دار الكتب على يد على مبارك سنة ١483٠‏ م . 


يكذ الأكتواف الأفقن العتعرة ساد امعداد رامن عميق لهذا ساون كرد دع شحسصية عن 
مبارك» الرجل «العملى» النشطء مع الرجل «المفكر) اليقظ»ء بل ومع الباحث المدقق» والمؤلف 
العالم ففكرة إصلاح التعليم لم يكن من الممكن لها أن تتحقق من خلال إنشاء المدارس الكثيرة» 
مالم يكن وراء هذا الجهد تخطيط واع؛ تمثل من الناحية التربوية فى ميثاقه الشهير «لائحة رجب» 
وهو الميثاق الذى نظم المؤسسات التعليمية من «مكاتب القرى» إلى «مكاتب المدن» إلى «المدارس 
لمر كزية» تنظيما دقيقا يمتد هن الشروط الصحية للبناء الذى يتم فيه التعليم» إلى الشروط الفكرية 
للمدرسين الذين يشولون العنوء قفن المراحل المخدلقة.بل وللطلات الدينق يمكن أن يكونوا أهلا 
لتلقى المعرفة فى هذه المرحلة أوتلك؛ دون أن تغفل اللائحة النظم المالية الدقيقة التى يعامل على 
أساس منها كل من المدرس والطالب» والتى تقدر حجم العبء الذى يمكن أن تتحمله الدولة أو 
تنوء به» وعلى ضوء من التقدير كان يصدر القرار بسير الخطة أو إيقافهاء وكانت مرونة على مبارك 
مجعله يدرك كيف يقدم لكل حاكم تصورا يشجعه على الإقدام» كما فعل مع الخديو عباس الذى 
لم يكن يميل إلى التعليم» وعندما وضع له «لامبريك» خطة للتعليم كانت ميزانيتها عشرين ألف 
كيو 13 لق غيه" قطنا والىالهنا مر وق إلى نميه شيوناعا هيا لله ولك المزانية 
وفقاً لخطة على مبارك إلى ألف كيس فقط» فقبلها عباس وعهد إلى على مبارك بتنفيذها. 

واتبع نفس التفكير عندما تولى وزارة الأشغال؛ أو نظارة الأشغال بلغة العصرء فلقد أرسل رجاله 
إلى أرجاء مصرء يعاينون الترع والقناطر والمبانى ويدونون مايستحق الإصلاح ويرتبونها إلى ضرورات 
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عاجلة وأجلة» ويتم تصوير ميزانيات لها يمكن تنفيذها على مراحل أوسنوات متتالية» وفقها لخطط 
شبيهة بما يعرف الآن فى التخطيط الحديث بنظام الخطط الخمسية أو العشرية. 

وعلى هذا النحو يمتد مجال الرؤية عنده باحثا عن النتائج المرجوة والصعاب المحتملة فى الخطة 
تتحقق إلا إذا ساعدته كوادر من المعلمين يتم إعدادها وفا لتصوره الحديث » ونظر بعينيه ليجد أن 
من تخرجهم النظم السائدة قبله » لا يستطيعون تقديم العون الكافى له وكان قد رأى نظام 
الكوليج دى فرانس أثناء حياته فى باريس » حيث تفتح قاعات المحاضرات بجوار المكتبة العامة ؛ 
وتتاح أمام الطلاب فرصة تلقى محاضرات متنوعة فى فروع الفكر امختلفة وكان أن أسرع فى إنشاء 
قاعة للمحاضرات بدار الكتب المصرية » دعيت «مدرسة الكتبخانة») أو «دار العلوم) واستقدم إليها 
أسائذة متخصصين يحاضرون فى فروع مختلفة كالفقه والحديث والتفسير والأدب والفلك والطبيعة 
والعمارة والنبات والسكة الحديدية » وعندما بدأت التجربة تعطى بعض ثمارها » كتب إلى الخديو 
فى يوليه ١75‏ التماسا يقول فيه : ١‏ وقد تلاحظ أن المشتغلين الآن بوظيفة التعليم فى اللغة 
العربية والتركية» ليس فيهم الكفاية بالنسبة لذلك » فإن وافق الحضرة العلية » ينتخب قدر٠©‏ من 
جباء الطلبة من سن ٠١‏ إلى ١١‏ سنة ؛ يؤخذون بالامتحان لمن يرغبون فى ذلك » ويوجد فيهم 
الأهلية واللياقة ويدرس لهم فى دار العلوم الملحقة بالكتبخانة العامرة ما يلزم لتعميم معلوماتهم 
ذلك النحو من التخطيط والتفكير يسيبق التنفيذ ويواكب خطاه ويحاول أن يمحص بعضص نتائحه 
عند على مبارك . 


وهذه التجربة التى تتسم بالثراء «الأفقى ‏ الرأسى» » والشمول ١‏ الفكرى ‏ العملى » كانت 
أيضا تتسم بالمرونة التى ضمنت لصاحبها اتساعا كبيرا فى مجال الحركة أمامه » وجعلته يهتم 
بجواهر الأمور أكثر من أعراضها » فيقبل على أساس منها أرفع المناصب فى حياة الأمة » وفى 
الوقت نفسه لا يترفع عن القيام بمهام ١‏ صغيرة » قد تبدو لغيره شيئا لا يليق بالمقام «الرفيع» » 
فهذا الرجل الذى كان يشغل فى وقت » نظارة الأوقاف وإدارة ديوان الأشغال العمومية وإدارة ديوان 
المدارس وإدارة مصلحة السكة الحديدية » وهى مناصب تعادل أربع وزارات مجتمعة الآن » لم يتردد 
فى فترات تألقه أن يقبل مهام بسيطة مثل القيام بمحو أمية صف الضباط ١‏ الخارجين من نحت 
السلاح »؛ وعندما قبل هذه المهمة أصابت الدهثة واحدا مثل أدهم باشا وهو من كبار رجال سعيد 
باشا ابن محمد على ؛ فسأل على مبارك : «أترضى أن تكون معلماً لهؤلاء ؟) فرد عليه على 
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مبارك قائلا : «كيف لا أرغب فى انتهاز فرصة تعليم أبناء الوطن وبث فوائد العلوم » فد كنا 
مبتدئين نتعلم الهجاء » ثم وصلنا إلى ماوصلنا إليه » وليست حياته الوظيفية من هذه الناحية إلا 
سلما صاعدا هابطا يعكس اضطرابات العصر » دون أن تسمح النفس الصلبة لهذه الاضطرابات بأن 
تحجب عنها الهدف الكبير فى محاولة المشاركة فى إرساء دعائم نهضة الأمة . 


إن المعجب أيضا فى تجربة على مبارك ٠‏ أنها كانت رغم مرورها بكثير من الظروف غير 
المشجعة أو غير المواتية تعرف كيف تستطيع الصبر عليها » والصمود أمام لحظاتها القاسية » مرورا 
إلى هدف بعيد ؛ لا تراه إلا البصائر القوية » ولم تكن مجربته فى ١‏ التعليم ) إلا نموذجا يستحق 
الكثير من التأمل ربما بالقدر الذى يستحقه نموذجه فى «التعليم » فإذا كان طفل اليوم الا 
المتوسطة بل والفقيرة 2 لم تعد تطرح أمافنة التساؤلاات حول حطلواته التعليمية فى سنواته المتتالية 2 
حيث المكاتب أو المدارس الأولية فالمتوسطة فالعالية فالعليا تستقر هياكلها أمام أغنى الأسر » 
كانه الاديية أو العلهنية او" المعكدد تطاوية يدانت سودي ضور از تو مط ار يعي 
ويتحدد مكان الدارس فيها على أسس معلومة كذلك؛ إذا كان هذا ما يشهده عصرنا بعد مائة عام 
من رحيل على مبارك » فلم يكن الأمر كذلك على الإطلاق فى صباه » بل ولم يكن أمامه 
نموذج قريت فى أشيرته أو اقريقه أزاما رصا إلئه من معارفن «يمكن أن عرشم حطاه وار ع 
ذلك أنه عندما تخيل طريق التعليم وهو صبى وقرر أن يسلكه رغم الصعاب » وجد مقاومة شديدة 
0ظ الناس إليه؛ من أبيه الذى يحول بينه وبين كل مرة تالية ؛ ويخطفه من مدارس القرى 
البعيدة عندما يهرب إليهاء ويحيسه ف "البييت ويوصد دونه الأبواين » ومن مل ا لاتكق عن 
البكاء » وأخوته الذين يستعطفون ويرجون ؛ ويقاوم الصبى هذه العقبات كلها ليجد طريق التعلم 
ذاته مفروشا بالأشواك » فيقع بين عصا معلم الكتاب الغليظة» ودسائس كاتب القرية الذى ذهب 
يبغى عنده العلم » فانتهى به المطاف إلى السجن » وإهمال مدارس مصر المحروسة التى تسلق إليها 
بشق الأنفس افأورثة الإإهمال مرضا وجربا فى جحسدهة كاد أن يؤدى ببحياته وهو صبى » ولم يكن 
أمل ورد فى استعادته قد فتر » فظهر له أبوه «الحانى) وهو فى عنبر مدرسة «القصر العينى» يعانى 
من شدة المرض ؛ على أمل أن يعود معه إلى القرية » ولكنه رغم كل شىء تماسك واستعصم 
وأبى» وواصل طريقه » مقدما نموذجا فريدا فى قوة الإصرار رغم كثرة العوائق لأصحاب الأهداف 
العوف:. 

إن استعادة بعض الخطوط الرئيسية فى حياة على مبارك ربما تساعدنا على رؤية أوضح لجوانب 
من خخربته الحضارية الرائدة المتميزة فى القرن التاسع عشر . 
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ففترة طفولته » فترة التكوين » ربما وجد فيها الباحثون ما ينير الطريق لتفسير حياة على مبارك 
وأعماله » فى حارة (المشايخ) بقرية (برنبال) من أعمال الدقهلية ولد على مبارك 1471م )2 . 
وهاجر والده عام 1475م حت وطأة الأزمة الاقتصادية من الدقهلية إلى احدى قرى الشرقية . ولم 
يرغب «على» أن يكون فقيها بل كما يقول فى ترجمته الذاتية فى (الخطط التوفيقية) رغب أن 
يكون كاتبا فى الدواوين لقرب الكتاب من الحكام. ولكن الكاتب الذى ذهب يتمرن على يديه 
أساء معاملته فهرب على إلى منزل احدى خالاته » وفى الطريق أصابته الكوليرا وادعى أنه يتيم لا 
أهل له حتى لا يعود به الناس إلى أهله فأحذه رجل غريب وهرب «على» إلى برنبال وعاد إلى 
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رقمل للق كاني: سياحة ولكمه أفقى :سر الرشاوئ الى 'يتقاضاها الكاتن قطرده سيق عمل 
بعدها مساعذا لكاتب زراغة فى (أبو كبير) شرقية: فلفقوا له تهمة وسلهوه للشرظة على أنه .هارت 
من الجندية . وبالمصادفة » كان محمد على باشا يزور المنطقة وعلم بقصة الصبى فأخلى سبيله 
وعمل لدع امامو لقاء الحراية ب وشعل أحد اللكاتي نقوية مقية: ادرو احبر لخم عله( سيق 
حظه) ليدخل مدرسة (قصر العينى) وهى مدرسة للجهادية عام ١/878‏ م وكان عمره ١7‏ عاما . 
. وأصيب بالجرب ولم يجد ما يأكله وألغيت المدرسة وحولوا تلاميذها ومنهم «على» إلى المدرسة 
التجهيزية ثم أختير «على مبارك» ضمن الأوائل المختارين للالتحاق بمدرسة عليا هى (مدرسة 
المهندس خانة) فى بولاق عام 14875 م ثم سافر فى البعثة عام 14414 م . وبعد أن عاد ١86‏ م 
ذفني إل برقال وحف :له أبه الداك توشفظت عقي عليه دنا ترات ابذيا بملاس السكرية 
وما عليها من جمال ومهابة فاجتمع أهل الحارة لافاقتها والاحتفال بابن حارتهم (الصاغ على 
مبارك) وإذا كانت رحلة التعلم هذه بمراحلها امختلفة قد انتتهت سنة ١85٠‏ وعلى مبارك فى 
السابعة والعشرين من عمره:؛ فإن سنوات النجاح» وربما سئوات البعثة على نحو خاص» كانت قد 
ملأت الشراع بالريح ومن ثم ازداد قدر الطموح فى ميق الإصلاح» ولكنه طموح كان يلتقى 
العاف و المع ركوه الأقنا ل اهم عقف" رودا ارضييينا نسي فاروق الحياة العامة 
فى مصر فى هذه الفترة» والتى عايش خلالها على مبارك أربعة من حكام مصر على التعاقب» هم 
عباس وسعيد وإسماعيل وتوفيق» ومن ثم اختلفت درجات محقيق الإصلاح من عهد حاكم إلى 
٠‏ حاكم آخر. 
عند عودته عام ٠186م‏ من البعثة وفى المقابلة الأولى له مع الخديوى :عباس الأول أنعم 
عليه برتبة (الصاغ) ومنحه متجمة ذهبية فيها ثلاثة أحجار من الماس. وبناء على طلب الخديوى قدم 
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له مشروعا لتقليص التعليم فاستحق رتبة (أميرالاى) ولاخلاف بين الباحثين أن «على مبارك) سبح 
مع تيار الخديوى عباس . والذى كافأه بأبعادية فى مديرية الدقهلية مساحتها ٠٠١‏ فدان وبذلك بدأ 
«على مبارك» نشاطه فى الإدارة وهو ينتمى إلى الطبقة المتوسطة وكبار ملاك الأراضى الزراعية. 


ولكن «عباس» قتل فى مؤامرة من مؤامرات قصور الشرق وتولى «سعيد) فى يوليو 4 1 م. 
وبادر «سعيد) بإرسال «على مبارك) رجل عباس المقتول الى ميدان حرب القرم بين الدولة العثمانية 
وروسيا القيصرية ولابأس فإن مهارة على مبارك فى دراسة فنون الحرب مشهود له بها. وتوقفت 
الحرب وعاد فى مارس 4١1857‏ وتم ركنه فى (مستودع الداخلية) وول بذلك الى أحد رجال 
المعية يتقاضى الرانب دون أن يؤدى عملا. وانتهى الأمر بأن فصله الخديوى سعيد فعمل بالتجارة 
الى أن توفى اسعيذ) . 


ولاشك أن خط الصعود لطموحات على مبارك يبدو مختلفاً مع تولى الخديوى اسماعيل 
الحكم عام 14777 مء حيث تغيرت طبيعة الحاكم من ناحية» وطبيعة العلاقة التى تربطه بعلى 
مبارك من ناحية ثانية فإسماعيل هو ابن «ابراهيم باشا» ابن «محمدعلى باشا» وقد أراد «اسماعيل» 
أن يكون إمتدادا لأبيه وجده فى التوسع التعليمى وفى نهضة مصر. وفور تولى «اسماعيل» الحكم 
استدعى «على مبارك» الذى كان قد تخرج من مدرسة المهندسخانة فى بولاق» وكان أول فرقته 
عام 4 وعندما قرر «محمد على باشا» ارسال بعثة الى فرنسا من 7١‏ طالبا. الفوج الاول من 
8 طالبا يضم «اسماعيل بك» حفيد «محمد على» وابن «ابراهيم باشا) ومعه عدد اخر من 
الامراء» كان ضمن هذا الفوج «على مبارك». وأصدر ومحمد على» أوامره إلى ناظر المدرسة 
بمراعاة المساواة التامة بين الطلاب فى أمور المعيشة والتعليم » فاندمج « اسماعيل بك »© فى صداقة 
مع « على مبارك» . وظل ١‏ على مبارك» متقدما كعادته فى الدراسة وكان أول الناجحين فى 
البعثة وعندما سافر «ابراهيم باشا» إلى فرنسا عام 847١م‏ ليتفقذ طلاب البعثة من ناحية وليطمئن 
على ابنه «اسماعيل» من ناحية ثانية منحم « على مبارك») هدية قيمة . وقد درس ١‏ على مبارك) مع 
زملائه فنون الحرب فى فرنسا والتحق الثلاثة الأوائل منهم بكلية عسكرية برتبة الملازم ثان لمدة 
عامين . وعاد إلى مصر عام . وكان «١‏ اسماعيل باشا) يعرف «على مبارك») جيد المعرفة » 
وكان يدرك مدى تقدمه العلمى والعسكرى وكانت بينهما صداقة فاستدعاه وعهد إليه بأن يتولى 
المشروع العمرانى الذى يحلم به » وهو أن يجعل مصر قطعة من أورباء وطلب منه أن يعيد تنظيم 
. القاهرة وعينه ناظرا للقناطر الخيرية » وناظرا لقلم الهندسة » وعضوا بديوان الأشغال العامة » ولفرط 
ثقته فيه اختاره ممثلا لمصر فى ( القومسيون) الذى يبحث النزاع بين مصر والدول الأجنبية ؛ 
ووكيلا لديوان المدارس فرئيسا للديوان . وأرسله إلى باريس مندوبا عنه. 
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وحاد اح سي جاه ا عل ماركا وإذا امل العمل فى جهة عهد إلى على مباركد 
بتولى أمورها . فعين مدير لديوان الأشغال 0 ومأمور المصلحة السكة الحديد وناظرا لعموم الأوقاف 3 
وعهد إليه بتنظيم العاصمة » اشرق على الاحتفال بافتتاح قنأة السويس : 


باختصار كان لعلى مبارك دوره فى تنليم القاهرة وإدارة القناطر الخيرية وبالتالى تنظيم الرى 
وقلم الوندية والأشفال العامة » والمفاوضات مع الاق وتنظيم التعليم ومد السكة الحديد 
والأوقاف . وأنعم عليه « الخديوى» برتبة (الميرميران) الرفيعة » وبالنيشان المجدى . 

وإزالأقافت الأمو ا عدمنا ره على دضو تلك لغيه الاير لمجا عل انيه السداقة 
القديمة منذ أيام «بعثة الأتجال» فإن بعضا من رجال إسماعيل» وعلى رأسهم «إسماعيل صديق) 
أخوه ب لقاع قم اكور راصن عر اع على مبار لتر كانوا يستفوة الغراقيل فى اطريقهم 
العراقيل والدسائس الي كان ينجح فى معظم الأحيان فى تخطيها ؛ وكاك ينحنى فى أخيان أخرى 
للعاصفة حتى تمر » ولكن عندما خلف توفيق الخديوى إسماعيل فى الحكم » بدا أن عصرا 
جديدا يواجه على مبارك فيه أن كان يرن تاه وزاراك قو عينه ساف عن مي 
الوزارة الجديدة فى عهد توفيق سنة ١417/4‏ دون أن يكون فيها اسم على مبارك وإذا كان قد انضم 
بعد ذلك إلى وزارات تالية فى عهد توفيق » فقد واجه خلال هذه الفترة أكثر الأمور فى حياته 
حرجا وإثارة للجدل حوله ونعنى به موقفه من الثورة العرابية فقد اشترك « على مبارك © فى وزارة 
«رياض باشا ) سبتمبر 1419م تافل (الاششال.. ولم غبار لنت الورار الع الى بعناضيرت أخنداك 
الثورة العرابية. وخرج من الوزارة فى سبيت صسبر اخكام وسافر لين فريته (يرنبال) ليبتعد عن 
الصراعات. والأرجح أنه لم يكن معاديا لأهداف الثورة ولكنه كان رافضا لأساليب العرابيين 
ذلك جده يحضر اجتماع المجلس العرفى يوم ١7‏ يوليو 1885م عندما وضح عزم الاجليز على 
الى أحمد عرابى يقترح عليه (ابتعاد قادة الثورة عن السلطة) فرفض عرايى اقتراح على مبارك. 

واشثرك على مبارك فى وزارة أغسطس 18/87 وأنعم عليه الخديوى توفيق برتبة رفيعة. ومرت 
الأيام على النحو الذى هو معروف الى أن تولى نظارة المعارف فى وزارة «مصطفى رياض» ١848/(‏ 
1861م ولم يطل به المقام بعك احداة الثورة العراية» فق اشعن عليه عرض المساللك البولية 
توق اقل مول الكورى بالعداو ةا 1 لطي له 18337 
وعلى الرغم فى “قر العام والمهام العملية التى تحملها على مبارك خلال حياته وقدم فيها 
إنجازات مرموقة وعلى الرغم من كثرة الاضطرابات التى كا عليه أن يواجههاء فققد استطاغ أن 
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يجد لديه من الوقت» ريبما فى فترات الجزر التى اعترت حياته وابتعد فيها قليلا عن مشاغل 
الحكم» لكى يؤلف بعض الكتب القديمة فى مجالات متنوعة تنوع مواهبه الفذة الغنية وإذا كانت 
«الخطط التوفيقية)» و «علم الدَوْن 4 يمثلان أشهر مؤلفاته فإن قائمة هذه المؤلفات والمترجمات 
امتدت لتغطى معظم الحقول الفكرية المعروفة فى النصف الثانى من القَرن التاسع عشر فهناك 
ترجمة لكتاب سيديو خلاصة تاريخ العرب الذى شاركه فيه محمد أحمد عبد الرزاق» وكتابه 
«نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر) ومؤلفاته حول الهندسة والرياضيات مثل «تذكرة المهندسين 
وتبصرة الراغبين» وكتابه «تقريب الهندسة» و«الميزان فى الأقبية والأوزان» و «خواص الأعداد) 
وكتبه فى الصحة العامة مثل «تنوير الأفهام فى تغذى الأجسام» أو المعارف العامة مثل #حقائق 
الأخبار فى أوصاف البحار) أو فى التربية مثل «طريق الهجاء والتمرين على القراءة فى اللغة العربية» 
وإذا كانت معظم هذه المؤلفات قد أنت لتستكمل البعد النظرى والفكرى فى خططه العملية فإن 
موسوعتيه الكبيرتين (الخطط التوفيقية» و «علم الدين» قد رسما صورة واضحة لحرص رائد من 
رواد الحضارة فى القرن التاسع عشر على تثبيت دعائم الحضارة المكانية وغرسها فى جذور التربة 
من ناحية؛ وعلى تأكيد صلابة هذه الحضارة من خلال مواجهتها لحضارات أخرى تدير الحوار 
معها نشدانا للتفاعل انطلاقا من ثقتها فى النفس» وإحساسها بالحاجة الدائمة للتطور» والرغبة 
الدائمة فى طرح المزيد من التساؤلااتء ومحاولة البحث عن إجابات لها وهى قضايا طرحها على 
مبارك منذ مائة عام ومازلنا فى حاجة إلى مزيد من التأمل فيها ومراجعة مجربتنا الحاضرة على ضوها 
لنعرف موقع أقدامناء ونسأل أنفسنا : كم خطوة تقدمناها فى مائة عام؟ 
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سم ع لر صر رم 220 
الجد لله قاوت بن الرحال فى الا “نار فتهم من ل بذ كرومتهم منغالب الادهار 
والصلاة والسلام على من عنت الوجوه لجليل آ"ناره وتنافست القهوم فى 
اعلاء مقداره سيدنا جد أوسع النسن علا وأقسطهم حم وعبلى آله 
وصعايئه والناقهيئ على سنته الى بوم الدين آ مين (أما بعد) فيقول 
الدكتور تجد درى بك الحكيم اننى لما سكنت ممن يعترفون لمفيد العم 
والوطن المرحوم على صارك نأشا نانه نفع العباد والبلاد انار العقول بالعلوم 
وأفاد مصر المدنية وكنت ممن لاءهمل الواجب ولا يضيع الصاحب فكرت 
فى أقرب طردق يبق ذ كرذاك الرجل العظم فىكل قلب سلم فلم أراكل . 
من طبع ناريح حياته النادرة المثال مصلاة بصورته الحفوظة فى الخيال 
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فبعت بها الى الديار الاورزبية ارسمها على النماس ججاءت طبن الاصل 
والقياس المشاهد للناس وحثت عن ترصة حياته رجه الله فلم أحد أوفى 
بماكتبه هو بيده نقلا مما بى فى خلده فرحعت ف ذلك الى ماكتب وأخذته 
من خططه الشهيرة التى هى احدى آ'ناره الكثيرة وسأتبع الترجة عا أعله 
أو أقتطفه من عاشره من جلائل أعاله وحليل خلاله الى ان تناه الله 

وأظطن ان على هذا دصادف من اخوان الوطتيين صدرا رحا قبعل كل منهو يما 
بصل البه الامكان فى تخليد ذكر هذا الرجل الجليل رجه الله وأبق بملنا 
وجملهم تخليد ذ كراه 

وكلنا تعلران مثل هذا المل وهو العنابة بأهى النافعين فى دبارنا بعد وقاتهم 
ما يفيدنا نشاطا فيالمل وبسطة فالا مل ولمثل هذا فلبعل العاماون 
وان فى كتابة المرحوم ناريخ حياته بنفسه لا كبر قدوة لكل كبير وصاحب 
مقام خطيرحتّى لايتخبط الكاتبون فى الاعا ل أوالايام وحتىلابعد ذ كر الاصل 
والحسب والنسب وما لاقوه من العسره أوالشدة ضربا من ضروب التنقيص 
وحتّى تسن للعامة انالعظيم وانعلا شانه وحكير نشا نه لاينقصه ان سول 
على نفسه مادعم ويذلك تكبرهم الناس فتنشرف نفوسهم الى ان دكونوا من 
اللكبراء وينالوا مناصب العظماء ولا يصدهم عن ذلك فكر انهم ليسوا أهلا 
لذلك المنال ولا من أنطال ذلك امجال فهذه أنضا احدى حسنات ذلك الرحل 
الجليل قانه كتب عن نفسه مالم تصل اليه كاتب لول تكثيه هو بقله تتده الله 
برضوانه وأسكله جاع حنانه وهذا هو الموجود فى خططه فال رجه الله 

ان قرية برنال الجديدة هى مسقط رأسى وبها نشأت وكانت ولادنى ىسنة 
وسوس محر بة كا أخيرنى يذلك أبى وأحى الا كبر المرحوم الحاح جد المنوق 
فى شهر رمضان سئة مو م؛؟ ووالدى هو صارلٌ بن صارك بن سلهمان بن 
ابباهم الروبى ذصكرال أنى المذكوران جدّنا الاعلى من ناحية الكوم 


ب 5 سم 
واللخلج قربة على خر طناح و سبب فشل كبير حصل فى اليلد نشتنت تشسنتعائلتنا 
فى البلاد فنهم من أقام بناحبة دمو وهم عائلة الجمالصة ومنهم من أقام 
بناحية الموامنة ول ببق منهم بالبد الاصليسة الا أولاد غيطاس وأقامحةنا 
الأكبر ابراهم الروسى بناحية برنبال الجديدة مكرما معظما فكان هو أمامها 
وخطيها وقاضها وبعد موته عقه ولده سلهان على وظيفته وعقر سلهان ابنه 
مبارك ولا رزق مارك الذى هو الجد الادنى بأبى سماه على اسمه ونشأ على 
وظيفة آناءه وأحداده وهكذا أحكرر العائية فلذا كانت تعرف فى |املد ال 
الا“ ن نعائلة المشايم وهى عائلة كشسيرة الفروع تحث ان منها فى البلد حارة 
كامله تعد نحو مائى نفس ولهم بها وظيفة القضاء والخطة والامامة وعقود 
الانكعة والكيل والمءزان وكانت لهم رزقة بلا مال وم يكن علبهم ثئتما على 
الفلاحين ولا لهسم علائق عند كام المهات و بتقوا على ذلك الى ان حصل 
ضعف أ كثر أهل الناحبة عن فلاحة الارض وانكسرت ليع أمواك الدبوان 
فرى المحكام على هذه العائله مقدارا من الاطيان وطلبوا م' منهم أموالها 
المنكسرة علها وضر نوا علبع بعض خرائب وشسدّدوا فى خلاصها بالسن 
والضشرب كاسوةالفلاحين قضاق ختاقهم من ذلك لعدم اعتيادهم الاهائها وبعد 
يذلهم ماب يديهم و دبعهم الموامى وأثانات البيوت رأوا أن لامكا لهم دن 
الا الغرار فقارقوأ السلد وتغرةوا فى الملاد قازال والدى بقربة فين 0 
لاد السرصة وعمرى اذ ذال او ويم 3 ابتدات فى سل 
القراءة والكتانة على رحل من رثال 'عى سعى أنا قير قد نوق يعد ذلك 
ولعدم اكرامنا بناحية الجادين لم طب لنا المقام بها فلم نليث فبها الا قليلا 
وارتحلتا منها الى عرب السماعنة بالشرقية أنضا وهم عن عرب 8 وان 
عندهم فقهاء فآنزلوا والدى منزل الأكرام والاجلال وانتفعوا منه وانتفع مهمع 
انتفاعا كديرا وصار مرحعهم اليه فى الاحكام الددنية وكان سبلا صالحا دينا 
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اا بعت 
متَفْقها حسن الاخلاق تاحيوة جنا شديد! ويئوا جامعا جعاوه أمامه ولا 
ارتاح خاطره وارئاحت عنه الشدائد التغت الى تر بيتى فعلنى أولا بنفسه عم 
أسبنى لمعل امه الشخ أجد أبوخضر من ناحية الكردى قرية يقرب برنبال 
وكان مقها فى قرية صغيرة قريبسة من مساكن هؤلاء العرب وجعل الوالد 
يرسل لىكفابتى عنده وكنت لا أذهب الى بيتّنا الأ كل جمعة ومن خوق منه 
كنت لاأعود اليه فارغ اليد فاقت عنده نحوسنتن تفتمت القرآن بدابة ثم 
لكثرة ضريه لى ترحكته وأببت ان أذهب اليه بعد ذلك وجعلت اقرأ عند 
والدى الاانى لكثرة أشغاله واشستغاله عتى استعات اللعب والتفر دط فنسيت 
ماخفظته نقشى والدى عاقية ذلك قهم" يحبرى على الذهاب الى هذا لمعم 
فتعاصيت ونودت الهسروب ان لم يرجع عنى وكان لى من الاخوات سبع 
بنات شقيقات ول بكن لوالدق من الذكور غيرى ولى اخوة ذكور من غير 
أنى فلما فهموا متى نية المروب أشفقوا من ذلك وحذوا الى" وسألونى عن 
مرغوى فالتربيه اذْ لادصم بقاء الشخص بلا تربية فاخثرت أن لاأحسكون 
فقبها بهذه المثابة وانما أكون كاتا لما كنث أرى للَكَابٍ من <سن الهيئة 
والهيبة والقرب من الحكام وكان لوالدى صاحب من اكاب كان كانب 
قسم واقامته بناحية الاخبوة فاسلتى اليه فرأيته رجلا حسن الهيئة نظيف 
الثناب جيل الخط فاخت عنده مدة ول من والدى متب تكفينى فدخلت ببته 
وخالطت عيماله فاذا هو تمل الظاهر فقيرف بيته وله ثلاث زوحات وعبال ءلى 
قله من الراد فشكنت فى غالب أناتنى أببت طاوبا من الجوع وكان أغلب تعلهه 
اناى على قلته فى البيت أمام نساءء وحكان خروحه الى السرحة قليلا واذا 
خراج سشصستى معه فلا تقد الا خدمى له ومع ذلك فكان يؤذينى دانما 
الى ا نكنا نوما فى قربة المناجاة فسألنى أمام الناظر وماعة حضور عن 
الواحد فى الواحد فقلت له بائنين فضر بنى عقلاة بن فشعنى فى رأسى فلامه 


فدات 
الحاخرون وذهت الى والدى أشكواليه فل أنل منه الا الاذية وكانيومئذ 
مواد يلاق جد البدوى فهريت مع الناس قاصدا المطرنة حهة المتزاة 
لاالحق خالة لى هناك خرضت بالريم الاصمر فى طريق بقرية صان الجر 
فأخذن رحل من أهلها لاأعرفه فتمرضت عنده أربعين يوبا وقد سألون عن 
أهلى فقلت أنا ددم مقطوع وكان والدى فى تلك المدة وأحد اخون يفتشان 
على" فى البلاد فاستدل على" فى صان فذا رأيته من بعد هربت ونزلت بعنية 
طريف فاخذنى رجل غربٍ ول أقم عنده الا قليلا وهربت منه ولحفت بأخ 
. فى ف بلدتنا برسال وكان قد رحع البها وبعد أنام قدم الينا الغ لانت كان 
بفنش على" فاخذنى بالحيلة الىوالدى وقد أشكل علهم أمرى وذهبوا حكل 
مذهب ف كيفية تر بق وما بصنعون بى وجعاوا بعرضون على" القراء 
والْكاب فم أقبل وقلتانالمعم لاأستفيد منه الا الضرب والكاتبلايفيدى 
الا الضياع والاذية وستفيد منى الخدمة تم عرض على" والدى ان يلحقق 
يصاحب له من كثبة المساحين فرضيت بذلك فلا عاشرنه رغيت فى عشرنه لما 
كنت أكتسب من صعيته من النقود التى تنالنى مما بأخذه من الاهالى فاقت 
عنده ثلاث أشهر ولكى لصغر سنى وعدم معرفى عا بنمع وما شر حكنت 
أفشى سره وأخبرعن أ ذه من الناس فطردفى فبقيت فى بيتنا أف رأ على أبى 
ويستصعبنى فى قبض الاموال الاميرية التى على العسرب وكان منوطا بذلك 
فكنت أنباشر الكانة وبعض المحاسبات ثم بعد نحو سنة حعلتى مساعدا عند 
كاتب فى مأموربة أ ىكبير عاهية سين غرشا أبيض له الدفائر فاقت عنده 
تحو ثلائة أشهر وقد خلقت ثيانى وساء حالى ول أقبض شيأ من الماهية الا 
الاكل فى يبته تم عينى بوما لقبض حاصل أي كبير فقبضته وأمسكت عندى 
منه قدر ماهيتى وكتدت له علدا بالواصل ووضعته فى كبس النقدية فنا وقف 
على ذلك اغتاط مى وأس*ها ف سه واكللم مأمو رأ ى كبير يومئذ عبد العال 


0 


الو 


رك 
أنو سالم من منيسة المروط فاخبره بذاك واتفق أن المأمورية مطلوب منبا 
تخص ف العسكرية فأغراه على ونوافق على الماقى بالجهادية لسداد هذه 
الطلبة فنادونى على حين غفلة وأعرنى المأمور بالذهان الى السمن لكتب 
المسهجونين وأصعبنى رحلا من أغوات المأمورية فنا دخلت السن أحضروا 
با من الحديد ووضعوه فى رقبتى وركت مسجونا فداخلى مالا ميد عليه 
من الخوف فلبثئت فى السعن بضعة وعشرين يوما فى أوساخ المسحجوذن وقاز وراتهم 
وصرت أنخب فرق لى السحجان لصغرسنى فقربى الى الباب وواسيته بثئ 
من النقود التى كانت سيب سجنى وكنت أرسلت الى والدى تحسى فذهب 
الى العزيز وكان بناحية منية القمم وقدم له قصتّى فى عرذصال فكتب باخلا 
سبيلى وأخذ والدى الام ببده وقدل حضوره الى" أى الى السصان صاحب ا* 
من خدمة مأمور زراعسة القطن بنواحى أ وكبير وأخبره ان المأمور محتاج 
الى كانب يكون معه بماهية وكان السهان ييل الى" فداه على" ووصفتى له 
بالقجابهة وحسن الخط وعرفه مسكنتى وما أنافيه قال الخادم الى» وطلب مى 
ان أصسكتب خطى ف ورقة ليراها المأمورفكتبت عريضة واعتنيت فها 
وأولتها لخادم مع غازى ذهب قمته عشرون قرشا ليسإك لى الطريق عند 
مخدومه ووعدته باكثرمن ذلك أنضًا فاخذها وبعد قليل حضر باص الافراج 
عنى وأخذنى معه حتى قربت من المأمور وكان سعى عنبر أفندى فنظرت 
اليه فاذا هو اسود حشىكانه عبد ملوك لكنه سم جليل مهيب ورأنت 
مشاي البلاد والمتكام وقوفا ببن يديه وهو يلق علبهم التنبيهات فتأخرت حتى 
انصرفوا فدخلت عله وقبلت يده فكلنى بكلام رقيق عربى قصع وقال ى 
تر يد ان شكون مع ى كايا ولك عندى جراية كل بوم ونجسة وسبعون قرشا ماهية 
كل شهر فقلت نيم ثم انصرفت من أمامه وجلست مع الخدامين وكنت أعرف 
من المشايخ الذن حكانوا ببن رديه جاعة من مشاهير اليلاد أصصاب الثروه 


5-000 
واللخدم والحشم والعببد فاستغربث مارأبته من وقوفهم بين يديه وامتثالهم 
أوامره وكنت ل أر مثل ذلك قبل ول أءمع به بل أعتقد أن المحكام 
لامكونون الا من الاترال على حسب ماحرتبه العادة فى تلك الازمان وبقبتث 
متعسا متميرا فىالسيب الذىجعل السادة يعون أمام العبيد و بقبلون أيدهم 
وحرصت حكل الحرص على الوقوف على هذا السبب فكان ذلك من دواجى 
ملازمتى له وف 'انى بوم حضر والدى بأمى العزيز فسلث عليه وأدخلته على 
الملأمور وعرفتهاباه فش فى وجهه وأجلسه وأ كرمه وكان والدى حل 
الهرئة أسِسُ اللون فصا متأديا "نار الصلاح والتقوى ظاهرة عليه فكلهى 
شأنى فقال 4 انى قد اخترته لسكون مي وحعلت له هتنا ذان أحمبت قذاك 
فشكرله والدى ورضى أن أكون معه وذ كراه أصولنا وحليتنا وانصرف 
من اسه مسرورا ولا سهرت مع والدئ ليلا جعلت كلانى معه فى هذا 
المأمور تقلت له هذا المأمور ليس من الاتراك لاله اسود تاجابنى بانه عكنأن 
كون عبدا عتيقا فقلت هل يكون العبد حاكا مع أن أ كابر البلاد لا يكونون 
حكاما فضلا عن العبيد شعل هو حببى بأجو به لاتقنعنى شكان يقول لعل 
سب'ذلك محكارم أخلاقه ومعرفته فاقول وما معرفته تيقول لعله جاور 
بالازهر ونع فيه فاقول هل التعلم فى الازهر بوْدى الى أن تكون الانسان 
حا ىا ومن خرج من الازهرحا كا فقال باولدى كلنا عبيد الله والله تعال 
برقع من دشاء فاقول مسام لكن الاسباب لابد متها وحعل يعظنى ويذكرل 
حكابات وأشعارا لم أقنع بها تم أوصانى علازمته وامتثالأوامره و بعد يومين 
ساف رعنى وتركنى عنده تم حدثت إلى فكرة أخرى معالفكرة الأول فت 
أقول فى نفسى ان الكَابة والماهية كانت هى السبب فى معنى ووضع الحديد 
فى رقبتى وقد وحدت هذا المأمور خلسنى من ذلك فلو فصل الأمور مى 
مئل مافعل الكاتب كن تخلصنى واستمرث الفكرتان فى بالى وكانت همتى فى 
التقلس 


جد ابت 
اللغلص من كل ذلك ومن أمثاله وأود أن أكون حمالة لااذل فبها ولا تَحخْمّى 
نموائلها وفى أثناء ذلك اصطسيت بفسر"اش له جعلت أنفمص منه من أخبار 
سبده وأسباب ترقبه وكنت أسترق منه ذلك استرافا حيث أخلل هذا الكلام 
نغيره للغبوفي أن له عشلوك اث هبالسقاك الكار مرعيات اللخواطر 
أدخلته سيدته مدرسة قصير العينى لما فتع العزيز المدارس وأدخل فبها 
الولدان وأخيرنى أنهم تتعلون فها الخط والحساب واللغة التركية وغبر ذلك وأن 
المكام انما يؤخذون من المدارس خيئئذ حاك فى صدرى أن أدخل المدارس 
وسالند هل ,دخلها أحد من الفلاحين فاادنى أنه يدخلها صاحب الواسطة 
فشغل ذلك الى زيادة ومع ذلك فم تفتر همتى وسألته عن قصر العينى وعن 
طريقه وكيف الاقامة فبه فاخبرنى عن ذلك كله وأثنى على حسن اتامتهم بها 
ومأ كولهم وملبوسهم وا كرامهم فازددت شونا وكنت ؟ كتب عندى كل ما 
يخيرنى به من يبان الطردق وقدر المسافة وأسماء البلاد التى فى الطردق 
وقامت بنفسى فكرة الخلص والتوصل الى المدارس فطلبت الاذن فى زنارة 
أهلى فاذن لى خمسة عشر نوما فسافرت الى أن وصلت فى نوم الست الى بتى 
عياض قربة فى طريق فتقابات مع جلة أطفال تحت قيادة رجل خباط مع 
كل واحد دواة وأقلام لاست معهم تحت مجرة وتحادئنا تظهر لى أنهم تلامذة 
هن مكتي منية العز وكان ذلك فالآهسنا وزاوا طن 'فوجدرة اعسن من 
خطوطهم فقال بعشهم لبعض لولحق هذا !سكت لكان بباويشا فقال 
الخماط ذلك قليل عليه ان خط الباتجاو يش الذى عندنا لاساوى هذا الحط 
فسأتهم ماالجاوش وما الاش جاويش تاتادونى أنهم المقدمون فى المكتب 
جعلت أستفهم عن المكتبٍ وصفته وجعل الخياط يحسن لى أوصافه و بغريى 
على دخوله وأنهمى أن نماء المكائب ينتقاون الىالدارس بلا واسطة فرادت 
ذ لك غابة مرغوى فل أتأخر عن الذهاب معهم ودخلت المكتب فاذا نأظره من 
( - ادع ) 


ااه[ نم 

معارف والدى فاراد أن عنعنى من الانتظام فى عقد التلامذة واجتبد فى ذلك 
لمرضاة والدى فلم أممع كلامه وبقبت فى المكنب نجسة عشي بوما وكان الناظر 
قد أرسل الى والدى قلا جاءه قص عليه خبرى وأراه انى راغب حدا وانى 
قلت له ان لم تكتبنى فى المكنب اشتكيته ثم دبر معه حيلة على أخذى على 

حين غفلة متى ومن التلامذة فانتظر خر وحنا للفسص والا كل فى وقت الظهر 
فاختطفنى والدى الىبلدتنا وحستى ف البيت نحو عشرة أناعكل ذلك ووالدق 
تكى منى وعلى وتستعطفنى للرجوع عما وجب فرائقهم وتعلفنى ان أرجع 
عن تلك النبة فوعدتما بالرحوع عن ذلك ارضاء لخاطرها فاطلقوقى وكانت لنا 

غنمات صرت أرعاها وأنعدون عن حرفة الَكَابةَ الى رعا تحكون سببا 
لفراتهم فبقيت كذلك مدة حتى اطمأن خاطرهم وظنئوا ان فكرق ذهبت عنى 

مع انها لاتفارقتى وائما كنت أخفهها الى ان انْتهزت فرصة فى ليله من الليال 

فصبرت الى ان ناموا سجمعا وأخذت دوانى وأدواف وخرحت من عندهم خائفا 

ترق وتوحهت تلقاء متبة الع وكان ذلك غر غعمدئ سكائ دين أنوى وكانت 
ليله مقمرة خشيت حتى أصصت فدخلت منية العز ضعى ول برنى الناطر الا 
وأنا مع الاطفال فى داخل |الحكتب والتزمت ان لا أخرج منه ليلا ولا نهارا 

مخافة اختطانى تم حضروالدى وعمل طرق اليل على هووالناظر فل دضجع 

دلكفى” ورجخعح بلا حاحته وحعل بتردد على" طمعا فى أخذى من المكتب حتى 
جاء ناظر مكتب الخانقاه عصمت أفنسدى لفرز ضماء التلامذه الى قصر العينى 

فكنت ممن اختير ذلك خضر والدى واشتكى لعصمت أفندى فقاله هذااينك 
أمامك وهو مخير نخيرونى فاخترت المدارس فعند ذلكبى والد ىكثيرا وأغرى على» 

جاعة من المعلين وغيرهم ليسمياونى فلم أصغ لهسم وكان ماقدر الله ولا راد لما 
قدره فدخلت مدرسة قصر العينى فى سنة احدى ونحسين ومالدن وألف وأنا 

يومئد فى سن المراهقة وصرت فى فرقسة برعى أفندى فوجدت المدارس على 

خلاف 
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حلاف ماكنت أطن بل بسب تحدد أهرها كانت واحسات الوطائف مهولة 
فها والثربية والتعلهات غيرمعتنى بها بل كان جل اعتنائهسم بتعلم المنى 
العسكرى فكان ذاك فىوةت الصبع والظلهر ونعسد الا كل وف أماكن النوم 
وكان ججيع المتكلين على التلامذة يؤذ ونم بالضرب وأنواع السب والاهانة 
من غير حساب ولاحرح مع كثرة الاغراض والاعراض عن الاعتناء بشؤونهم 
من مأكولات وخلافها ركانت مفر وشائهم حص رالحلفا وأحرمة الصو الغليظ 
من شغل ولاق ومن كراهتى للطبيع المرئب لناجعلت اداى الجين والزيئون 
وكات برعى أفندى براعينى بالنسبة لغيرى وكان م قليل من ١‏ انقود جعلته 
أمانة تحت ,ده فلذا رأدت هذه الحالة ضمت ذرعا وظننت أنى جنيت عب نفسى 
في دخولى المدارس التى بهذه المثابة ثم لتغير الهواء المعتاد وكثرة ما قام بى من 
الافحكار اعترتنى الاساض وطنم الجرن على جسمى فادخاونى الاسدتالية 
فا كرت على: الاهىاض حتى آنسوا من حياق ولكن الله سلم وفى أثناء ذلك 
حضر والدى وطلب ان برانى فلم يمكئوه من الدخول شعل لبعض المارحية 
سين حوبا من الذهب جعلا على ان بخرجنى من الاسبتالية سر ليخلصنى 
مما أنا فيه فلم أشعر الا والتمارجى قدكسرش باك الحديد من الحل الذى أنا 
فيه وأخبرنى عرغوب والدى وانه واقف ينتظرنى خارج المدرسة وأرادان ننزلى 
من الشاك و يوصلنى اليه ليأخَذٍ جعله خالت نفسى لاجابته رالذهاب معوالدى 
وثرلة المفارس وأهلياك] رأنه من الشدائد وعدم التعليم وما لحمنى من الجوع 
فى الاسيتاليه حتى كنت أمص العظم الذى يلقيه الا كلون لكن فكرت ى 
عاقبة الهروب تانه م كانوا يطلمون من يبرب من التلامذة ويقسضون على أهله 
ونقبدوتهم ويبيئوتم فاعتئعت هن اللخروح معه فاحتهد فى الغيل على» 
وتسهيل الاهى لدى” فابدت وقلت أصيرعلى قضاء النه وأنا | لحانى على نفسى وقلت 
له بلغ والدى السلام وسله ان يدعو لى وان بلغ والدق عنى السلام تمان والدى 


سس “ازا ات 
نوسط حتى دخل عندى ورآنى ورأيله وقملنى وقبلثه وبى ويكيت ثم ودعى 
ومضى لسييله وله زفرات ولى عبرات ولسان الحال يمول 
عسى الكرب الذى أمسيدفيه. نحكون وراءه فزع قرب 
تم شفيت وخرحت الى المدرسة واشتغلت بدرومى ول أمرض بعد ذلك وى 
أواخر سنة اثلتن ونجسين نقاونا الى مدرسة أي زعبل وجعاوا قصر العيق 
لمدرسة الطب خاصة ”م هوالا ن فكانت ادارة المدارس فى ألى زعبل”ا 
كانت فى قصر العبنى الا انه اعتنى بالتعلم شيأ بسب حعل نظرها للرحوم 
ابراهم بك رأفت وحكان أثقل الفنون على وأصعبها فن الهندسة والحساب 
والتمو فكنت أراها كالطلاءم وأرى كلام المعللين فها ككلام السحرة و 
كذ لكمدة الى ا نجع المرحوم ابراه بك رأفت متأخرى التلامذة فى آآخر السنة 
الشائتة بع (نعفاننا الىمدرسة أى زعبل عل وحعلهم فرقة مسشقلة فحكنت أنا 
منهم بل آخرهم وحعل نفسه هو المعل لهذه الفرةة فنى أول درس ألقاه علينا 
أقصم عن الغرض المقصود من الهندسسة ععتى واضم وا ألفاط وجسيرة وبدن 
أهمية الحدود والتعريفات الموضوعة فى أوائل الفنون وان هذه الحروف 
التى اصطلحوا علبها انما تستجل فى أسصاء الاشكال وأجزائها كاستجال الاسماء 
الامتخاص نسم ان للانسان ان خا رلابنه ماشاء من الاسماء كذلك المصبرعن 
الاشكال له ان يختار لها ماشاء من الحسر وف فانقتم من حمسن بيانه قفل 
قلى ووعيت مابقول وكانت طر يقّته هى باب الفتوح على" ول أقم من أول 
درس الا على فائدة وهكذا جع دروسه خلا تميره من المعلين فلم سكن لهم 
هذه الطريقة وكان الترامهم لحالة واحدة هو المانع لى من الفهم تقتمت عليه 
فى أول ستهة جيع الهندسة والحساب وصرت أول فرقتى و بقيت فى العو على 
الحالة الاولى لعدم تغيرالمعلم ولا طريقة التعل السيئة وكان رأفت بك يضشرب 
بى المثل وبجعل نجابتى على بديه برهانا على سوء تعليم المعطين وان سوء التعليم 
هو 
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هو السب فى تأخر التلامذة رق الم وس هه وه فرزوا ميا 
تلامذة لمدرسة المهندمضانة سولاق فاختارونى فمن اختاروه فاقت بها جس 
ستين وأخنت بجع دروسها وكنت قبها دانما أول فرقتى وقلفتها فتلقيت يها 
الجزء الاول من الجبرعلى المرحوم طائل أفندى وحكذا تلقيت عنه علم 
المكانيكه وعل الديناميكة وتركيب الا “لات وتلقبت الجسيرالعالى عليه وبلق 
المرحوم تمد بك أي سن وحساب التفاضل وعم الفلك على المرحوم مود باشا 
الفاحكى وعم الادروليك على المرحوم دقلة أفنسدى وعم الطوبوغسرافيا 
والترررزية على المرحوم ابراهم أفنذى رمضان وعل الكهيا والطبيعة 
والمعادن والجيولجية وحساب الا لا تعلى المرحوم أجد بك فايد والهندسة 
الوصفية وقطع الاجار وقطع الاخشاب والظل والنظر بعضه على ابراهم أفندى 
رمضان ونعضه على المرحوم سلامه يشا وتلقيت عليه أدضا خاصة القسموغرافيا 
ولعدم وجودكتب مطبوعة فى هذه الفئون ونيرها اذ ذا كان التلامسذة 
كتبون الدروس عن المعلين فى كرار دس كل على قدر اجتهاده فى استيعاء 
مادلقيه المعلون وكان المعلون بومئذ سذلون غاية مجهودهم ف التعلم فكان 
شدر أن سوق تليذ فى كراسه ميم ما بلق اليه خصوب الاشكال والرسوم 
ولذلك كان الاس اذا تقادم أوخرجت التلامذه من المدارس بسر علبهم 
اسعضارماتعلوه فكان يضيع منبسم كثير ممأ نعلوه وى آخرمدة المهند سطانة 
كانوا بطيعون بطبعة الجر بعض كتب فاستعانت بها التلامذة وحصل منها 
النفع تم شكائر طبع الكب نيأ نشيأ الى الا ن قصارت تطبع الفنون 
باشكالها ورسومها فسهل ذلك تناولها واستعحضار ماقها ثم فى سنة وى 
عرزم العزيزعئى ارسال أنجاله الكرام الى مملكة فرانسا ليتعلوا بها وصدر 
أعره باسعاب جاعة من تصاء المدارس المنقدمين ليكونوا معهم وحضر المرحوم 
سلهان باشا الفرتساوى الى المهندسضانة انض عد من تلامذنها فكنت تهم 
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وكان نانلرها بومئذ لامبير بك فاراد ان سقينى بالمهندسضانة لاكون معنا بها 
فعرضت على سلهان باشا انى أريد السفر مع المسافرين وجعل الناطر بحتال 
على وأحال على الحوجات لمشطونى عن السفر وفالوا لى ان بقيث ها هنأ 
تأخذ الرتية حالا وثثرتبٍ لك المأهيسة وان سافرت تبق تلبسذا وتفوتك تلك 
المزية ورأنت أن سعرى هع الاتخال ممايز يدنى شرثا ورئعة وا كتسابا للعارن 
فعممت على السفر مع انى أعلم ان أهلى ثقراء ودعود علبهم النفع من الماهية 
وهم منتظرون لذلك لك. رأدتالكثير الا حل خيرا من هذا القليل العاحل 
خصل مأملته والجد لله فسافرنا الى تلك البلاد وجعل مرتى كل شهر مائدن 
وخجسين قرسا ماهية كرفقتى فعلت نصفها لاهلى نصرق لهسم من مص ركل 
شهر وكانت هذه سنتى معهم منذ دخلت المدارس فأكنا بجيعا بباردس سلتين 
فى ببت واحد مختص بنا ورتب لنا المعلون لجبع الدروس والضباط والناظر 
من جهاددة الفرنساوية لان رسالتنا كانت عسكربة وكا نتعسل التعلهان 
العسكرية كل يوم (إوهنانكتة نذكرها) وهى أن معاومات رسالتنا كانت 
مختلفة فبعضنا له المام بالتعلمات العسكر به فقط مثل الذن أخذوا من 
الطويجية والسوارى والبيادة والبعض له المام بالعلوم الرناضية ولا تعرقون 
الغة الفرنساوية حكال ما خوذن من المهندسضانة الذن أنا مهم والبحض له 
معرفة باللغة الفرنساوية وكان بعض هؤلاء معلين قبا عدارس مصر تاقتضى 
رأى الناطر ان جعل المتَقَدمن فى الراضد واللغة الفرنساوية فرقة واحدة 
وكنت أنا منهم وأ المعلين ان يلقوا الدروس للجمبع باالغة الفرنساوية 
لافرق بين من بفهم تلك اللغة ومن لادمهمها تفعلوا وأحالوا غير العارقين بها 
على العارفين ليتعلوا منبم بعد اعطاء الدروس فكان العارفون باللغة يضلون 
: علينا بالتعلم لبنفردوا بالتقدم فكثنا مده لانفهم شيا من الدروس حتى 
هنا التأخير وتكررت منا الشكوى لتغبيرهذه الطريقة وتعلهنا بكلام 


3 نقههة 


دانة1 دب 
نفهمه ذم نصع لشكوانا فتوقفنا عن حضور الدرس أناما خسونا وكتبوا فى 
خقنا للعز بز مد على قصدر أهره بالتنبيه: علينا بالامتثال ومن يخالف يرسل 
الى مصر محدّدا تففنا عاقبة ذلك ويذلت جهدى وأعلت فكرى فى طرشقة 
عمصل لى منها النتيجة ومعرفة اللغة الفرنساوية فسألت عن كتب الاطمال 
فثسونى عن كاب فاشتريته واستغلت حفظه وثمرت عن ساعد جدى فى 
الحفظ والمطالعة وارمت السهاد وحرمت الرفاد فحكنت لاأنام من اللبل اللا 
قليلا حتى كان ذلك ديدنا لى الى الا"ن لشفظت الَمَابٍ ععناه عن ظهر قلب 
ثم حفظت حزاً عظهما من كاب التاريم ععناه أبضا وحفظت أسماء الاشكال 
الهتدسية والاصطلاءات كل ذلك فى الثلانة شهور الاول وكانت العادة ان 
الامغعان فى رأس كل ثلانة شهور وكنت مع ذاك ألتفت للدروس التى تعطبها 
الحوحات قار الحفظ مى عمرة كسيرة وصرت أول الرسالة كلها بالتنادل مع 
جاد بك وعلى باثنا ابراهيم ولا حضرالى مدينة باريس المرحوم ابراههم باشا 
سرعسكر الددار المصردة حفر امتعاننا هو وسرعسكر الدار الفرنساوية مع 
انملكهم وأعيانفرانسا وجلة منمشاهير النساءالكار فالنى الجبععلينا 
الثناء الجيل وفرقت علينا المكافئات تحن الثلانة فناولنى المرحوم ابراهم باشا 
مكافتتى ببده وهى المكافئة الثانية وكانت نسطغة من كاب جغرافيا مالطبرون 
الفرنساوى باطلسها مندهبة ودعينا للاكل معسر عسكرنا ابراهم باشا ولا 
وجع الى مصر صار ينْتى علينا عند العريز وغيره وعد تمام سنتين تعين 
الثلائة الارل من فرقتنا وهم أنا وسجاد بك وعلى باشا ابراهم الى مدرسة 
الطوبحية والهندسة الحربية بناحية ميتس من مملكة فرنسا أيضا وأعطينا 
رئمة الملازم الثانى فاقنا بها سنتين أنضا وتعلنا فبها فن الاستضكامات الخفيفة 
والاستسكامات التقملةَ والهارات المائية والهوالية عسكر يه ومدنية والالغام 
' وفن المسرب رما يق به مع اعادة جميع ماسبق تلهنا انه بتلخيص من 


سر روات 
ال معلين فى عبارات وحيره جامعة ولم حصل امعاننا فى هذه المدرسة الا فى 
آخر الستين فك فى الثرة الخامسة عشرة من نحو نمسة وسيعين تليذا تم 
تفرقنا الى الالاات فكنت ف الالاى الثالث من المهندسن الحر بين فلت 
فيه أقل من سنة وكان المرحوم ابراهم بأشا بود اقامتنا فى العسكربة حتى 
نستوقى فوائدها ثم نسم فى الديار.الاورباوبة لنشاهد الاعمال ونطبق العلم 
على العل معكشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها وعادتها وكان ذلك 
نم المقصد ولكن أراد الله غير ماأراد هووبوف الى رجة الله تعاال وفى سنة 
ج44 من الهميرة نول حكومة مصر المررحوم عباس باشا فطلينا للعضور الى 
مصر تحن الثلانة وكان على" دين لبعض الافر تم نحو التمائة فرنك وكانت 
“الاواس المقررةان لاسافر أحد الا بعد وناء دنه وانمن يأىمنا الى مصر 
مدينا يوضع فى اللهان فوقعت فى أمى خطير وبقيت مصيرا وطلبت من رفقى 
أن سلفون فقالوا ماعندنا مانسلفك اناه وأنا أعلم تبسر يعضهم واقتدارهم 
فقعدت ف محل افامتّى أفكر فها أصنع واذا بصاحب لى من الافر تم دخل, 
على" يدعو للاكل عتده حيث انى مسافر قوجد الى غير ماعهد فسألى 
فاخيرنه فقال لاتحزن قل بأسيد بابدوى .امن تحبب الاسير خلصىى مما أن 
فبه فقات له ليس الوقت وقت هزل مال هذا أ هين لامك ثم ذه 
فغاب قليلا ورجع الى" يكيس رماه أداى تاذا فيه قدر الدين عيتان وقال لى 
بعد استقرارل عصر وتبسر أعركُ ترسل الى وقاءه ولم دأخذ منى سندا بوصول 
المبلغ وقال أنا أ كت بالقول منك وقد كان ويحضرنا الى مضرفى تلك السنة 
وأرسلت المه المال على بد قتصل فرنسا بعد مدة ومن حينئذ بطل المكتب 
الذى خصصه العريز للتلامذة فى بلاد أوريا ويطلت الرسالة المصرية ومن لقى 
هناك كان فى مدارس الفرنساوية تحت نظارتمم عصروق على المبرى ولا 
حثنا الى مصر مكثنا جاة أنام لاندرى مأشعل ننا ثم طلنا الى طرف حسن 
اما 
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باشا المناسترلى وهو الكضدا بومئذ وأحسن البنا نحن الثلائة دون غيرنا برنبة 
بوزائى أول وتعينت خوحة عدرسة طره وتعين على بأشا ابراهم وجاد بن 
فى آلاى الطويجية بطره أيضا وتعين الذين كانوا عدرسة أرحكان حرب 
الفرنساوية فى معنة رئيس رجال أركان حرب سلهان باشا الفرنساوى برتتتهم 
الاول وهى رثمة الملازم ورفت البافون ثم فررت ثلامذه المدارس وتشكلت 
مدرسة المفروزة من متقّدى لامذه جبع المدارس ول سق عدرسة طره الا 
جاعة قليلون متَقدّمون فى الس نقد أزعنوا ف المدرسة وكانناطرهابومئذ برنستو 
بك من ضباط طويجية فرنسا المعروون وحكان رحلا رقيق الطسع حسن 
الاخلاق حسن التدبير حسن القيام وظائفه فاحضرنى مع باق المعلين وفال لنا 
ان التلامدة الباقن صاروا الى ماترون من قله العدد وكير السن وطول المدة 
وأخاف ان ذلك يدعوم الى التكاسل لكى أرحوكم 5 هو الواحب عليك ان 
تبذلوا الجهد معهم زرادة حبى تستياوهم إلى الاستفادة على قدر الامكان وأمل 
ان هذه الخحالة لاندوم وعما قليل تستقم الاحوال وعلى" وعلبكم ان نموم 
واحب الامتثال واداءماعلينا ثم تال لى خصوصا انك قد اشتغلت بفن الهندسة 
الحرببة وفد بلغنى ان جاليس بك برغب ان تكون معه وألم كثيرا فى طليك 
ولم يحب الى مرغويه وأطن ان الام بول الى الحاقك به قلا تفصر وأصير 
فعاقة الصبر خير والا ن لم دكن عتدكُ الا تليذ واحد وعن قريب ألحق لل 
به غيره فشك ر ناه على خصصته وانصرئنا واشنغل كل عنا عا خبطيه وق تف المده 
أهلت بكرعة معلى فى الرسم عدرسة أنى زعبل وكان أنوها قد مات وصارت 
الى حلة القفر فتروحت بهالما كان لوالدهاعيل” من حق التريبة والمعسروف 
تم حتائتنى نفسى ان أستأذن أرئارة أعلى بعد هذه الغسة الطوية قحكلن 
الناظطر فى ذاك فال نل ان من سافر يقطع نصف ماهيته وأنت الا "ان محتاج البها 
فالاحسن ان تصبرحتى أ كلم سليمان باثنا المرنساوى ليأخدك معه فى 
(م- تاريخ ) 
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مأمورية استكشاف العيرة والسواحل فاذا حصل ذلك بم مرغوبك سهواة 
وقد دصل وأحذت اموز يه وسافرت معة ولنا كنا بدضاط انفضلت فنه فق 
جهة من المأموربة وبعد ان معت الصيرة وحررت جرثالها ورمعها ذهنت الى 
بادتنا رسال وكان أهلى قد رجعوا البها قبل ذلك عدة فوجدت ان أن قد سافر 
الى مصر ازبارق وم أحد فى المزل الا والدى وبعض اخوق وحكان دول 
علبهسم ليلا تطرقت الاب فقبل من أنت فقلت ابنكم على مبارل وكانت مدة 
مفارقتى لاى أربع عشيره سنة ل ترابى فها ولا سمعت صو تقامت مدهوثة 
الى ماوراء الباب وجعلت تنظر وتحد النظر وكنت بقيافه السحكرية 
الفسرساوية لاسا سيفا وكسوة تشريف وكررت السؤال حتى علن صدق 
فت الباب وعانقتنى ووقعت مغشيا علبها تم أفاقت وجعلت تكى وتضص ل وتزغرط 
وحا أهل البيت والاقارن والمران وامتلا” المتزل تأساو يقينا كذلك الىالصباح 
والناس بن ذاهب وآنب تم رأيت والدق فى حير ها نصنعه لى صن الأكرام 
وتريد عمل ولعة وهى قارغة البد ورأتها تكى ففهمت حقيقة الحال فناولتها 
عموة ايلو انق تحنيبى فقيحت واولتأقاقتث عندهم ومين ثم استأذتهم 
ووعدتبم بالعود ورجعت الى دمياط وأوردت عة الاسشكثاف على رئيس 
الرحال فوقعت عنده موقع الاسعسان وأثتى عل" وأخيرنق انه اسعصل عل 
1 ال ا 
رجعناااق المرومة البتاذئيه رسافرت الى الأسكتد رنةيال وام وأختةى 
صغير ن كنت أردبها فنا وصلت هنال زحكتم فى المركب وذهت ال 
حاليس يك فوجدت عنده سلمان باشا الفرنساوى قد سقتى وكذا غيره من 
الامراء والضباط ليت لعك اداء الواجب وسسيما فتمان القهوه ببيدى اذا 
عكتوب وارد بالاشارة هن المرحوم عباس باشا بطلى حلا فى الوانور المْبئْ 
للقباع تاغتم ادك اليس بك وداخلتى مالا عير ال علبسه من الوق لما كنت 


عم 


18 مس 

أعلم مما كان يقسع لمن داوذ بالعائلة الديوية من الابذاء وكان لى اجماعات 

بالخديوى اسماعيل وغيره منهم فهوّن على" سلهان باشا الفرنساوى وال لعله 

بريد ان عاك معدا لابنه لانه تكلم فى ذلك مرارا فلا تخف فقلت ان أهلى 

فى المركب وكيف أصنع بهم فقال أنا أنوب عنك فهم وأرسلهم وراءك الى.مصر 
نفل" عنك هذا الام وامغى سسلامة الله من غحران أرى الى ولاان 

تعلوابى سافرتفالواور وأنابين راغب وراهي ولما عثلت بين بدى المرحوم 

عباس ناشًا آنا وجاد بك وعلى باشا ابراهم فاللى أنت على أفندى سارك قلت 

نم فقالان أجد باشا (بعى أخا الخديوىالسادق) قد أثىعليك فقد حعلنكم 

فى معبتى وقد أمرت بامعان مهندنى الارياق ومعلى المدارس لان الكثير 
منهم ليسوا على نىْ وحعلتكم من أرباب الامتمان وشرط عليئا ان لانتكام 

الا بالصدى ولو عل أنفسنا واذا عثر على ان أحدا منا كذب فى شىْ لخزّاءه 

سلب تنه والباسه لس الفلاحين وسلكه فى سللكهم ثم حلفنا علي ذلك 

واحدا واحدا خلفنا وحصلئذ أنم علمنا برشة الصاغقولأاغاسى وأعطانا نيشانات 

اأرشة وهى عماره عن نصف هلال من الفضة وتحمة من الذهب فببا ثلائة 

أججار من الماس وخرحنا فرحين واشتغلنا عا نيط بنا على ال -ه الا وساقرنا 

معه الى الجهات القيلية وصار امممان المهتدسين وتعويض كثير با خرن من 

أرباب المعارى الذن نتروا فى المهندسخانة وفى هذه السفرة أحيل علينا 

الكشف على شلال اصوان لبيان الطر دق الاوفق لسير المراكي فاستكشفنا 

ذلك وقدّمنا به حربالا ورسما فأق على الغرض المطلوى ومذ كا باسيوط أمرنا 

بالذهاب الى منفاوط لبيان مابازم مله فى تحويل أأجمرعنها فتوحهنا مم 

الكاشف جال الدن حكير هذه المددنة وقررنا مادلزم اجراءه لنع هذاالداء. 
العضال عنبا فاحرى وحصلت دديته ثم لما عد الى الحروسة صدر الاص 
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انسهيل سير المراكب بها ومنع العطب عنها ذان الخط ركان متنابعا فيا در . 
التبار هناك لان القناطر حكانت فد قاريت الام ول بس الافتحات الوسط 
فكان كثير من المراكب بتعطل ان ل نعطي وكان موججبل بك قد أبدى رأ 
مل تع عر فها المراكب وقدمه لمرحوم عباس باشا فلم بوافقه عليه لما فى 
ذلك من كثرة المصرف وهذا هو السيس ف سينا فبالتداول حصل اتفاقنا على 
استعوال وألورات تسص المراحك.ي الارغاطات وعرض ذلك عليه ذاعده 
وأغرى به الممل وأطل التصعم الاول وكان كثيرا ماصل علينا أشغالا ترد من 
الدواوان نهنا تعلق بالهندسة عقوم بها وفى أواخر سد كأن قد عرض 
عليه قي طررق شور بق رتبب للدارس اللحكية واارصدمانة سلع منصرقه 
حو عشرين آلف كيس واس على وأحال علينا النظر فيه شرط ان لانفشيه 
فنداولنا ذلك ببننا أناما ولم تمق آراوًنا تشفت هوات الوقت قبل تمام الجل 
فشرعت وحدى فى مره من غير التظار أرأى أحد فهلت مع المدارس 
ترتييا بلغ متنصرفه أل ف كبس وحعلت أسامر ذلك احتياحات القطر لاغير 
وان جح المدارس الملكية تكون فى محل واحر تحت ادارة ناظطر واد 
وأسقطت الرصدماة بلثرة من الترتيس لعدم ورجود من بوم بم ا بق القيام 
آذ ذلك من أبناء طوطن مع احتباحها الى ك:: ١‏ ف وأنددث ف الترزيس 
اله مأرتم بوجيه بجاعة الى دلاى الاشرنم لتعيلوا قنون الرصدعات وبعد قدوعهم 
نصير فكها وادارها وعبنت لداك تمود باش الفلى وحكان أذ ذال بريد 
صاغقول اعامسبى واسماعيل باثا الفلى وحسن بل ابباعيم وكان من التلامذة 
ادن خموا دروسهم ع قرأت ذلك الترتبس عبل دصق فل نوافقان عله فقلت 
هوعندنا محغوتز حان لم فمل غيره مخدمه ليتنع عنا اللوع وقد كان ذَيِكَ عين 
الصواب لانه بعد بل طلي .مسا تتسذع الرتيب و تكن علدا غدرم ب 
ققد مناه فاستغربه ا مرحوم عباس بلا وب ىا شه من الاصول اخارعة مع 

: فد 
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قله مصرفها وثال من عمل هذا فقلت أنا عله ووجد آراء صاحى تلفة 
ومخالفة لَذَلكَ فاحال النطر فيه على مجلس دنعقد من +جبع رؤساء الدواوين مع 
حضورى وحضور لاصير بك فانعقد الجلس تمانية أنام و بعد المناقشة الطويلة 
استقر رأى اجسع على هذا وصدرت خلاصة باسعسانه واسحقاق ردبة أمير 
آلاى فطلتى المرحوم عباس باشا وسألتى عمما أراه من نحاح هذا الترتيب 
وعدمه إدى العمل به فقلت هذا رأى فأنأحسن مديره ادارته واجراه على فهم 
منه وبصيرة نحيم والا ولا فا نالساعة المضبوطة الدقبقة الصنعة بفسدها من 
لاحسن ادارتها من جاهل أو مغرط وندوم على حالها اذا كانت بيد من عحسن 
ادارتما فيجب من جراءتى واسسن حوابي وثال قهل تمن ذلك فقلت كيف 
وقد حمنه الجيع بالقرار الذى عماوه فاحال على" نطارتها وأعطانى الرتسة 
والنيشان وجعل على باشا ابراه معلم غدله الهانى باشا وبجاد بيك ناظرقلم 
غتانسة برتبة مكاثى ماعرنت ؛ذآزةالدارس الهددمطانه ,وماق يها وآمال 
على" تعيين معلى المفروزة وترتيب دروسها واختيار مابازم لها من الكنب 
فأحر فت ذاك وكانلى عنده منزاة وىهدة تطارق كنت أباشر تأليف محكتب 
المدارس بتفسى مع نعض ا معلين وحعلتبها مطبعة حروف ومطبعة جر طبع 
قببا للدارس الحربة والا' لارات الجهادية نحو سد ألفسهة من سكب 
متنوعة غير ماطبع فىكل ثن عطبعة اجر لهتدسطانة وصلحقاتها من الكنب 
ذات الاطالس والرسومات وغيرها مالم سسق ه طسع واستهات فى رسم 
أشكالها وأطالسها التلامذة لاغيروقد حصل مها الفوائد الجة العومية وكل 
ذلك كان لادشغلنى عن التفاق للتلامذة فىمأ كلهم ومشير بهم وملسهم وتعليهم 
وير ذلك وكنت أباشر ذلك بنفسى حتى أعلم التليذ كيف يلدس وكيف يقرأ 
ركبف كنب والاحظ المع مكيف دلق الدرس وحكبن بِؤْدبٍ التلامذة ولا 
يفى بوم الا وأدخل عندكل فرقة وأتفقد أحوالها مع التشديد على الض'! 
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والخدمة حتى الفراشين ف القيام بما عله مك ينبتى فامتنع بذلك ع نالتلامدة 
مضار عومية ومفاسد كثيرة وم أ كتف يذلك بل رتت على نفسى دروسا كنت 
ألقبها على التلامدة كالطبيعةوالعارة وألفت فى العارة كتابا بي متبعا فىالتعلم 
بالمدارس وان م طبع و تحمد الله - مسعانا وحص ححكشر من التلامذة 
وتأموا عصالم كديرة وحصل بهم النمع العظيم وتراق جع مهم ل الرنب 
العالية وشاع الثناء علببع فى المعارى والا"داب وشهدت لهم بالفضل أعالهم 
المهمة التى أجروها ولكثير مم معرقة باللغة الفرنساويه يحبث يجيد التكلم 
بها كن تعلوا فى أور وبا وخرح منهم معلون متقنون فببا وفى غيرها وكان أص 
المدار سكل ححن لانزداد الا صلاحا ولا التلامذة الا تحاحا ولا المعللون الا 
احتبادا ركانت الامهانات السنوية تشهد عرز يد الاعتناء وبحسن الاسلوب 
ونحاح الطريقة المتبعة وكان ماحصل للتلامذة ومعلبهم من المكافاات والثناء 
والتشويق والترغيب داعيا حنيثا لهم ازبادة الجد والاجتهاد وجرت بن المعلين 
مواد المودة والالفسة وتربت الاطفال على الاخوة وغرس فبهم سحب التقدم 
وشرف النفس والعفة جتى وصلت النظارة للاكتفاء فى تأدب من فرط مهم 
آهن بالخصيى واللوم وانقطم الشتم والسفه وكاد يمتنع الضرب والسحين و بالخجلة 
فكانت أغرامى فهم أنوية أنظر للعميع من مع ومتعم نظر الاب لاولاده 
والى الا'ن أعتقد أن ذلك واحب على كل راع فى رعيته حتى حخصل الغرض 
من الترببة وقد تحقق لى تجة ماصرفته من الهمة فى تر باهم والشفقة علهم 
قانه لما نولى المررحوم سعيد باشا ولاب مصر ورى عنسده فى المدارس بعض 
المفسدن بلسان المسد والفتنة ووصفوها عا ليس له نصين من الصب* 
واخشلقوا لها معادب لم تكن فبها 
كضرائر الحسناء قلن لوحهها حسدا وبغضا انه لمم 
حتى أوجب ذلك انفصالى عنها وتعينت للسفر مع العسا كر لنحارية المنكوب مع 
الدولة 
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الدولة العليةُ وذلك فى سنة سيعين ومالئن وألف خرح جبع التلامذة كبيرهم ' 
وصغيرهم من المدرسة قهرا عن ضماطهم ووقفوا ساح ل العصر أمام السفينة 
التى نزلت قبيا لاسفر الى الاسكتدرية وجعاوا دنكون و يتتميون اتنتماب الولد 
على والده حبّى بحكت عبى لكانهم ولكن انشرح صدرى لمشاهدة ثمرات 
غرمى وآ'ار تربيتى نخمدت الله تم سافرت ععية أجد باشا المنا كلى نادت فى 
هذه السفرة قريبا من سئتين ونصف وقد لطف الله بى وأحسن الى" ورد كدد 
الحاسدين ف نحورهم فان وانفإسيت قبها مشاق الاسغار ومابلحق الجاهدين من 
الازانهوالاغطوابات والحرمان من الألوعات لك يويك بلادا وغوائد كثث 
أحهلها وعَرَفته أناساكنت لاأعرفهم وا كتسيت فبها معرفة الاغة التركبة 

فانى أفك أراعة أ شهر بالقسطنطينية اشتغلت فبها بتعلم تلك اللغة كا انى أقت 
عدم يورق زد 500 حال على ذبها أه المحاورة بين المسكوب 
والدواة العمانبة يامى مجلس العسكرية وأقت ثمانية شهور فى دلاد الاءاطول 
أغابها 5 مدبلة كوتخال أى ١‏ بيث المضة ( أوخود مغدن الفضة هناك 
وهى مددنه عامرة على رأس حل وحكان منوطا بى وأنا بها تسهيل سوق 
العساكر من مدينة ترابزان الواقعة على الجر الاسود الى مدينة ارضروم وكان 
ولك فى وقت الشتاء وشبدء اليرد الي الكثير هناك مع صعوبة مافيها من 
العضات مابين جبال شاهقة وأوددة متضفضة فقاسيت من ذلك شدائد مهمة , 
وأهوالا مدلهمة وكنت أباشركل فرقة فى ساوكها بنفسى لابصصينى غير ادي 
وجعت المصاين بالبرد وجعلت لهم اسبتالية عدينة . (حكمومخانه ) وهيأت 
مفروشاتها ولوازمها بعضها بالشراء والبعض من طرف أهالى المدينة ولاشتغال 
الحكاء بالالانات استملت فى مباشرة المرضى رحلا مكا له المام بالمجيكمة 
سلما فى المعالحة عادات أهلتلك الجهة نامر ذلك غمرة عطعة حتى اذ ينا 
لأسفر شهد لى بحسن المسى أعيان المدينة وأ كابرها من القاضى والعلياء 
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. والامراء وكنبوا يذلك مضبطة وضعوا فبها شهادتبسم وهى عندى الى الاتن 
وعلبها أنضا ختم خالد باشا مأمور سوق العساكر العثانية الى غير ذلك من 
فوائد الاسفار على مابها من الاصار وكنت وأنا فى المدارس قد لحقتى الدى 
بسبب م|احتجت اليه فى تنظيم بيتى على حسب ماتقتضيه وظيفتى وسكذا 
ماصرفته على ثلمانة فدان أبعادية أحسن الى بها الممرحوم عباس باشا بلا 
واسطة فلا سافرت تركت ماهيتى للدن فوفته واقتصرت على ماكان صرف 
لى من التعبين وقد كفانى. وقام جميع لوازى وزاد منه ثلمائة حنيه حضرت 
بها الى مصر وأيضا فان رفقتى اللذين نشآت معهما كماد بيك وعلى بأشاابراهم 
كانوا قد رفتوا من الخدامة فى مدة سفرى فاويقيت العقت بهم ومما اتفق 
لى الى تزوجت قبل سغرى هذا بعد موت زوحت الاولى بقرسة أجد باثا 
طو بسقال وكانت ذاتمال وعقار وكانت يتمةغرة عنرة الطفل الصغير لاتحسن 
التصرف ولا تميز الدرهم من الدينار مع كثرة ابرادها وتعدد أملا كها وكان بجيع 
أمرها بيد غيرها والسبب ف ذل ان أمهاكانت تزوجتٌ برحل يعرف براغب 
أفندى فأنت عنده الام وبقيت البدت عنده بدمة صسخيرة قازوج نامرأة 
أخرى فكانت زوحته الجديدة قعة هذه المدجة والقائة رامرها والكافلة لها 
مع راغب أفندى فاتخذتها البنت كا مها وكانت المرأة لاتطلعها على ني ولا 
تمكنبا من م فلا تفعل ولا تقول الا حسها تررد منها هذهالمرأة فلا دخلت 
بها خافت المرأة ومن معها ان أطمع فى أموال هذه البتهة أوأعرفها تحقوقها 
قتطالب بها وتتزعها من أ.ديهسم فأساوًا عشرى وبالغوا فى اساءتق الى حالة 
لاتحمل وقابة لاتصور حتّى مللت وملت بعد أشهر قللة الى العزاة عنبي 
بزوحتى فازداد بالمرآة الحوف من انتراع مااستعوذت عليه من مال هذه اليدمة 
سوسطت يحلى أفندى الكلشنى الى والدة المرحوم عباس باشا ور فى" 
عند حسن باشا المناسترلى وأغرا بي أغوات السراى حتى داخلنى الحوف 
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.واشند بى الكرب وانسعت القضية ودخلت المرأة اللذحكورة الى سراى 
الوالدة المشار البها بعرعصال زورنه عن لسان زوجتى بالشكاية منى كذيا فنا 
وقفت المشار الببا على الحقيقة صدر أعرها باعطانى زوجتى فعند ذلك 
استطلعت الكافزة الم د كورة ععونة جلى أفندى وأعوانه وثيقة جردوا فبها 
البدئة عن جمسع أملاكها وأشهدوا علاها بدن جسم لكافلها ووضعوا علبها 
شهادة جاعة من الترل مخط الدرى كاتى الحكمة الكبرى وأنا لاأعلم ع 
من ذلك ثم أخرجوها لى مجردة ماعابها الا ثيابها مع أناث قليل فاقنا أنامافى 
راحة وكانوا قد دسوا لها من قمل الى أغدر بها وأقتلها استعانة يذلك على 
تجريدها من أملاكها اهامها ان هذا أ ظاهرى أرادوا به حفظ أموالها 
وأملاكها من تسلطى علبها وانتزاعى لها قببق ذلك عندهم حتى تريده فيكون 
لها متى شاءت حين تأمن غائلى فنا ذهب خونها وآمن روعها ول تجد مق 
نطلعا لشئ من ذلك ولا أثر مما خوفوها به أخسبرتنى بأجة التى جردوها بها 
وانها تركت حلبها هناك وطلبت منى الاذن فى التوجه البهم لتأى به:.حيث لم 
تجد شيأ ماكانت تخافه فقلت لها ان ذلك لاحدى وهذه حيلة تمت عليك 
فلم تسمع وذهبت ورحعت أعالية اليدين باكية العينين حزينة آسفة على ما 
علبها من الخيزة خملتتى الرافة على أن أسى لها فى اسخلاص حقها فقدمت 
فى ذَاك عرضصال نصورة الواقعة لرحوم عباس باشا وانسعت القضية ونظرت 
فى الدواوين واالس ودخل فببا القاضى والمفتى ولا حصعص الحق دخل 
قبها جلى أفنسدى بالوسائط حتى خوفنى الكتضدا بالنئى إلى السودان ان لم 
أكف عن هذه القضمة و بعد طول النزاع تمتها بالصم فرجع لها العقارات 
والاوفاف وضاع علبها المال وطل عنها الددن ول أصل الى هذ, الغاية الا 
دعد أن فأسيت فى ذلك من الشدائد والاهوال وعائب الاحوال مالو وصفته 
لطال الشرح وانسع امجال وقد بنيت ببنها من مالى وصرقت عليه نحو ستمانة 
(غ- تدخ ) 
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كيس وكان موقونا علبها ذارادت اشترااق فبه معها فى نظير ماصرفته وكان 
ذلك لها مقتضى شرط الواقف فقبلت ودخخلت معها فى الوقفية وكتبت الوثيقة 
تعض رمن ااعذاء والامراء والاعيان فلا حكنت ف الاستانة دخلت علها 
كافئها القنيدم ذكرها وقالت .لها ان الزمل أخبر يان وك لات ق اسغره 
وستؤاضل ذلك طاعة هم عواكيا يخيقزا نهنا ابطال الج المتفمنة حصت 
فى وقفية البيت ثم لاذوا تجماعة من أمصابنا لين لنا علبيسم المعررف 
ليشهدوا لهم بان امه ميورة وان التّى نطقت بوم كنب الجة اما هى أختى 
تمثلت بها ذظنوها انها وجاوها على ان كتدت ف عرضا شمن الى أخحذت 
أموالها ومّاعها ثم أرساوه الى ابن عنها فى الاستانة وكنت معه فى محل واحد 
فأرانيه فقرأنه وأخذن نسطته وسلته اليه وقلت لامر الاآن فى المنازعة 
هنا فاحفظه عندك حتى نعود الى مصر وهناكُ تظهر الحقيقة فان مت قبسل 
ذلك فلها بجبع مابورث عى فذا رجعنا الى مصر عقدن! لذلك ملسا حضر. 
كانب الشمكمةة والشهود وجمع من أعبان العذاء وحرى الحساب وهى حاضرة 
فى المجلس وددت لى علبها ماثة وجسة وعشرون ألف قرش عله دبوانية غدر 
سقالة كيس التى صرثتها فعارة البيت فبعد ثبوت حق وظهوره تنازلت ى 
الجلس عن ججييع ذلك ول آخذ الا ونبقة منآهل هذاا مجلس جميع ماحصل 
وبائبات تنازلى بعد الشوت ثم نعد أنام قلائل تركتبا وخرجت من الببت ول 
اذ منه شأاحقى رحكت جوارق الآ ى كن ق مدلى وطهرننفسى عا 
فسه الى" أهل الببتان وأررحت نفسى منْتلك الوساوس والهواجس 
تمبعد عودنا منهذ|السفر الطويل خب سبيل العساكر ولحقوا ببلادهم ورفت 
كثير من الضباط فكنت ممن رفت وسكنت فى بيت صغير بالاجرة مع أخ لى 
كنت تر كته فى المدرسة عند السفر مع ابن أح آخر ليتربيا وبها فطردا منها 
بعد سفرى ولم تعطف علبهها أحد يمن كنت أساعدهم فى مده نظارق و 
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تحصل الشفقة علبهما الا من سلمان باشا الفرنساوى ثانهأدخلهما فىمكتب 
كان أنشأه عصر العتيقة عبل نفقنه وشملهما برأفته ثم غرق ابن أنى فى الجر 
ويق أحى الى ان جنت الع بى فكانت حالتى بعد سيم سنن مضت من 
عردى من بلاد أوروبا عخالتى عند عودى منها وذهب مارأنته من الاموال 
والمناصب والوطائف وجبسع ماحكسبت بداى ول سق باللخاطر غسير مافعل 
الناس متى منخير وشر وما أ كستتى الزمان من صدمانه وغرائي تقليانه حى 
حلا لى التغلى عن المكومسة وخدهتها وغضضت طرفى عن التطلع للوظائف 
والمناصب وعزمت على الرجوع الى بلدى والاقامة بالريف والامشتغال 
بالزرع والتعيش من جانبه ونرل الاشتغال بالقيل والقال وقلت عوضنا الله 
خيرا فىنتائم الفكر وثمرات المعارف ولقركياا مافارقنا الملد ولا خرحنا منبا 
وها أنا أتجهز السفر الى البلد على هذه النية صدر أ أن جمبع 
الضباط المرفوتن تحششرون بالقلعة للفرز قضرنا وكان المنوط بالغرز أدهم ناشا 
وانماعيل بأشا الفريق وجل من الامراء فكان أهم مابعتنون به معرقة عر 
الانسان وكانوا بعرفونالسن بالنظر الى السن فهالنى هذا الام وثقل عل» 
ووددت أن لاأحسكون طلبت فذا وصلنى الفرز عانانى من ذلك أدهم باشا 
لسابق معرفته بى وكتدت ف الختارين للمدمة فتعطلت عن السفر وبعد قليل 
تعينت معاونا بدنوان الجهادية وأحبل على النظر فى القضااا المتأخرة المتعلقة 
بالورش والجكانات وغيرها من ملحقات الجهادية وألحقوا بى كاتا فاشتغلت 
بها زمنا وأتممنا جل منها 
وفىذات يوم كاناءماعيل بأشاالمر بق ناطر الديوان اذذاك مشتغلا برسم بعص 
المناوراتالعسكر به فلم حسمن ذلك و تير فى 1تساسها قدءانى قرمهتهافى عد ةأفرخ من 
الورق على الوحه ا للائق فوفع عنده ذلك موقعا حسناو ان على" ووعدن بذ كرى يخير 
عند المرحوم سعيد ناشا وطلبمنى وضعامعى على الرمم فقلتءافنىعن ذلكولا 
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ند كر ىعندهثارانى انفىذلكّقوائد جمةوانهعين الصواب ثم لاعرض الرسم عليه 
وتكلم معه عأ تكلم أ بأنطال القيى وحفظ القضانا بالدفترتعانة والحاق 
عستودى الداخاية قفبقيت كذلك زمتا قليلا وكان حال على بعض القَضّابا م 
دعبت الى وكالة مجلس التجار فافت فيه شهرين وكان سائى فيه رحلا من 
الارمن له سند قوى سهل له به الوصول الى المرحوم سعيد باشا فر فى" بمأ 
رى فرفعت من هذه الوظيفة وتأسفت لرفى التجار الماديون لما رأوه من 
البث فى القضايا على وحسه الحق فاقت ف يدتى نحر ثلانة أشهر ثم تسنت 
مغئش هندسة نصف الوحه القبلى فاكت فيه #وشهرن ثم خلفنى فى ذلك 
على باشا ابراههم تم دعانى المرحوم سعيد ياشا لل رسم لاستمكامات أبى ماد 
ودعا على باشا ابراهم الحكشف عبل الجانب الغربى من النيل الى أصوان 
فاشتغلنا يذلك مدة بلا ماهية ونا تممت الرسم ذهبتاليه لعرض الرسم عليه 
وكان فى طرا فلم أتمكن من ذلك وصبرت أتردد على طرا أناما لهذا القصد خم 
بتيسير ثم قام الى قصرالنبل فترددت على ذإك الموضع أنضا فلم م المقصود تم 
قام الى الاسكندرية فتميرت فى أمرى اذ كان لاشت فى مكان ول شيسرلى 
عرض نتجة المأمورية عليسه فالتزمت الاقامة عصر حتى أتمكن من لقانه 
وطالت المدة وفرغ المصروف ثم قدم الى مصرنذهيت اليه فل أمحكن من 
الدخول البه فقال لى مأمور التشريفا تكن معنا على الدوام لعإك تجد فرصة 
فى وتت هن الاوفان تمحكن منه وخضر على باشا ابراهع أنضا فأصطسينا 
ولازمنا معيته فالسفر ثلائة أشهر بلا ماهية ولا شغل مع كرة التنقلات من 
بلد الىبلد ومن موضع الى آخرثم لما كان ذات بوم فالجيرة وقع مره على" 
فناذانى وكتى وسألق عنا صبعت فى الرسم فقدمته له فنظر فيه قليلا ثم فال 
ابقَه حتى نحد وقتا لامعان النظر فيه تم لمبلتفت اليه بعد ذلك ولكن ربطت 
الى ماهية وبقيت فى معبته زمنا بلا شغل الى انك مدّة عريوط وكان معنا 
المرحوم 
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المرحوم أدهم بأشا فاخيرن أنه صدر له الامى بتربب معلين لتعليم الفسباط 
وصف الضماط القراءة والَكَابدْ والحساب وسألنى تمن يليق للقيام بهذا الا 

فعرضت نفسى ذلك فظن الى أهزل لاعتقاده ترفجى عن هذه الخدمة وفال 

أترضى أن تكون معدا لهؤلاء فقلت كيف لاأرغب التهاز فرصة تعليم أبناء 

الوطن وبث فوائد العلوم فقد كأ مستدثين نتعلل الهجاء ثم وصلنا الى ماوصلنا 
اليه فلا عرض ذاكُ على المرحوم أحال على تعلههم نادعبت معىاثنين من 

الافندية ورتبت مواد التعلم والطر يقة التّى يلم اتباعها وشرعنا فى التعليم 

فكنت أكتب لهم حرو الهجاء بيدى ولعدم الثبات فى مكان واحد كنت 

أذهب الهم فى خيامهم وثارة دكون التعليم خطيط الحروق على الارضٌ ونارة 
الهم على بلاط الحلات حتى صار لبعضهم المام بالخط وعرفوا قواعد الحساب 

الاساسية لفعلت نحبامهم عرناء استعنت بهم على تعليم الا “خرن فارداد 

التعلبم واتسعت دائرته وإستمات لهم فى تعلم مهمات القواعد الهندسية 

اللازمة للعساكر الحبل والعصا لاغير فكنت اذا أردث توقيقهم على ممليسة 
جكتقدر الانعاد وتعبين النقط واستقامة الحذاء أجرى ذلك لمم علا على 
الارض وأدن لهم كوائده وثمراته النظرية فكان شت فى أذهائهم حتى أن 
عضه مكان بجريه أماى فى الحال بلا صعوبة ووضعت فى ذلك كايا معقتصرا 
جعت تبه اللازم من الحساب والهندسة وطرق الاستكشاتات العسكرية 
وسعيته تقريب الهندسة وطبع عبى مطبعة اجر وانتفعيه حكثير من الناس 
ش خصوصا ق الالاات ونكرر. طبعه وكنت جعت أنضا حرأ قما بِلزْم معرقته 
للضباط من فن الاسصكامات وسوق الجيوس وتربيها وكيقية احاربات ونحو 
اانا الكنم م يخ ول طبع وشاع سق 

وكنتفى أوهاتالفراغ أشغل الرمن ,المطالعة وأ كت تعليقات أسصصنهاف ورقات 
جعتها نعدد لّقصارت ثكامداققتو - تشى ماع اج الل هامهتدسون وبق عتدى 
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الىاناطلععليه تعض معلى الرراضةف المدارس الملكيةوغيرهمأ.إم نظا رق علبها 
فىمدّةالمكومة الحديوبة الاسماعبلية فرغبوا فطبعه فطبعتعطبعة المدارس 
وسعى ذكرة المهندسين وكا ن الماش رلمقابلته وطبعه أولا السيد أجد أفندى 
ادر قار مزفومنة :]انبره وطكة وى جصقل حلاف الدررية ل اسن توا 
المهنر مضانة الى أن ع طبعه وهكذا كانت مع أوقاق مشغولة بامئال ذلك 
و ببعض مأمورنا تكانت تال على” ثم لما رام المرحوم سعيد باشا التوحهالل 
بلاد أورويا أهى برفت غالب من كان فى معيته فكنت فى بملة المرفوتين وكنت 
قبل رقتى :زوحت واشترنت بيثا يدرب الخاهير وشرعت فى بناته وتميره فكثر 
على المصرف ولحقنى الدين حتّى ضاق ذرعى ونشْوّش طبعى وكان يومد قد 
صدر الام يديع بعض أشماء من تعلقات االمحكومة رائده عن المانعة مذ 
عقارات وغيره وكان المأمور بذاك المرحوم اسماعيل باشا الفريق وكان لى 
من اين وسكنت جاره ففالسكنى واستصصبى معه الى ولاق وخلافها من 
محلات البيع فنا حضرت المزادات رأدت الاشياء تباع ان الامان ورأدث 
مأك لمدرسسة المهند سطانة من اللوازم والاشياء الثينة العظمة وفى جلها 
الكتب التّى كنت طبعتها وغيرها تناع يتراب الفاوس وكذا أشياء كثيرة من 
نحو آلان المددد والاس والرصاص والعقارات والفضيات والمرانات 
والساءات والمفروشات وغير ذلك وليتها كانت شاع بالنقد الحال بل حكانت 
الامان تؤجل بالا جال البعيدة ونعضها باورا الماهيات ونحو ذلك من أنواع 
التسهيل على المشترى فكان التمار بريحون فبهاأر باحا ججة فلبطالتى واستدانتى 
وكثرة مصرفى مالت نفسى للشراء من هده الاشياء والدخول ف التجارة ففعلت 
وعاملت التجار وعرفهم وعرفونى وكثر مى الشراء والبيع فر نحت واستعنت 
يد لك على المصروف واداء بعض الحقوق واسمر مني ذلك تحوالشهر ن فقازدادت 
عندى دوا التجارة وصارت هى مطعم نظرى وقصرث علبها فكرق خصوصا 
| 3 
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لما شرر عندى من اضطراب الاحوال وتقلشات الامور التى حكادت ان 
تذهب منى ثمرات المعارى والاسفار يحيث كما تقدمت فى الجر وكرت العيال 
كنت أرى التقهقر ونفاد مااستهوزت عليه قااثرت حرقة التمجارة على حرفئى 
الاصلية وصرقت النظر عن اللخدمة الاميرية وقام خاطرى ان أعقد شركة 
مع نعض المهندسين المتقاعدين مث على أننينى بيونا للبيع والتجارة ونستعل فبها 
أفكارالهندسة لم أر منبوافقنى فهممت بالقيام بذلك بنفسى وشرعت ف العمل 
ونسما أنافى حوالك هذه الاحوال أروم التخلص من تلك الاوحال اذ 
طرق المرحوم سعيد بأشا طارق المنون فتوفق فىسسنة نسع وسبعين ومائتين 
وألف ونام باعناء المحسكومة نعده حضرة الخديوى اسعاعيل باشا فالحقق 
ععيته زمنا ثم تعينت لنظارة القناطر الخيرية وكانت الى ذلك العهد لم تتفل 
عيونها بالانواب مع أن ألواب بحر العرب كانت هرتبة منزمن المرحوم سعيد 
باشا وصرف علبها مبالغ جسهسة من طرف الحمكومة وكان المانع من اقفالها 
ماقرره المهندسون من منع ذلك الى أن جرى ترمعها وتقويتها لعدم جزمهم 
عنانتها مع اضطراب آرائهم وكان أحكرر النيل عر من بحر الغرب وأخذ فى 
التموّل عن بحر الشرق حتى كان فى زمن الصيف لاردخل فالترع الا خذة 
منه الا القليل من الماء وترتب على ذلك قله زمام المنزرع الصيق فى الجهات 
التى نسق من هذا العر وتعطلت سبي ذلك منافم كثيرة وكان الحديوى كثيرا 
مانتردد الى القناطر الخيرية وديم بها فى كل هرة عدة أنام ويعتنى بأمرها 
وفى ذات هرة ماطبسنى فى شأنها وفها بازم اجراءه لتعويل النيل الى بحر 
الشرى المذى عليه أفواه أ كثر الترع وعليه مدار ثروة أهالى تلك المهات 
فقلت ان من أُلرّم الامور وأنفعها ذلك انتقفل قناطر بحر الغرب اذ بذلك 
تتراجع المباة الى بحر الشرق وتتكائر فيه ويحول اليه بعض بحر الديل ولا 
مترتب على اقفالها كثبير ضرر للقناطر لان ارتفاع الماء وراء السد لاكون 


اعسات 
وكثرة أشغاله كنت أذهب اليه من بعد الظهر الى الغروب للنظر فهما تعلق 
به وقد أحردت فى تنظيم السكة ومطائها مانصكرت بعضه ف الكلام على 
الاسكندرية فانظره وجعلت من الصيع الى الظهر لباق المصالم وكنت قد 
تحصلت على الاذن بنقل المدارس من العماسية الى القاهرة رفقا بالتلامذة 
وأهلبهم لما كان بلحفهسم فى الذهاب الى العباسية من المشاق والمصرن الزائد 
فاحسن الى المدارس بسراى دربالخاميز التّى كانت قد اريت منالمرخوم 
مصطى باشا فاضل فنقّلت البها التلامذة وأحردت فبها تصليمات لازمة للصالح 
وجعل السلاملك الديوان ووضعت كل مدرسة فى جهة من السراى وحعل 
بها أدضا ديوان الاوقاف ودنوان الاشغال فسهل غلى" القيام بها وكانت كارة 
أشغالى لاتشغانى عن الالتفات الى.اشعلق باحوال التلامذة والمعلين فكنت 
كل يوم أدخل عندهم يكرة وعشيا عند غدوى من البيت ورواحى وأجملت 
فتكرى فها يحصل به نشر المعارى وبحسن التربية وكانت المكاتب الاهلية فى 
المدن والارياف حارية على العادة القدعهة ليس فبها على قإةَ أهلها الا تعليم 
القرآن الشريف وأقل من القليل من يمممهمتهم وحيد حفظه وصحوّده وحسن 
قراءنه مع رداءه الفط فى عامة المكائب المذصسكورة وإسصنت إجرائها على 
نسق المدارس المنتظمة قررت لامصة يتنظهها وترتبها على الوحه الذى هى 
عليه ودعوت الى النظر فى هدا الترتيب ججاعة من أعلام العذاء والاعيان 
النبهاء فنظروا فيه واسكسئوه ووضعوا خطوطهم عليه وصدر الامى الحديوى 

. بالاحراء على حسيه ورتب مفتشون ترعابة الهل عوجيه وأنشأت مدارس 
. مركزية فى بعض مدن القطر كاسبوط والمنيا وبنى سويف وبها وانضب 
لكل هنها المعلون والضاط وعين لها سائر الخدمة ورتدت بها أدوات التعلم 
ورغب الناس فى تعلم أولادهم بها وصسكزرت فها الاطفال وأنشأ فى القاهرة 
والاسكندرية نعض مكاتب على هذا الاساوب مثل مكتى القرسة أحدهما 

للبنات 
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المنات والا“خر للاطفال الذكور ومكتب الجالية وميسسكتي باب الشعرية 
ومكتب البنات بالسبوفية ولاح لاستفادة الاوقاى وتكثير ايرادها مع تخفيف 
المصرف على الكومة كان بناء هذه المكاتي فى عقارات الاوثاف وعلى 
طرفها وربط لها على المكاتبٍ ايجار يدخل خزيئة الاوقاف وأحريت الاصلاحات 
اللارمة فى المكاتب القدعة فغيرت بعض مانها وأوضاعها الاصلبة الىحالة 
قصلم لماصارت اليه المكانب من النظام وترتت.لها النظار والمعلون وأدوات 

التعلم ونضحو ذلك وجعلت المصاريف اللازمة للدارس والمكاتب جارية على 
وجه ستوحب النظامها مع خمة المصرف على الديوان لعل على أهال 
التلامذة المقندرين نئ من النقود يؤخذ منهم برغبتهس مكل شهر على حسب 
اقتدارهم من غير تثقيل علبهم استمالة لقاوبهم واستدعاء ارغبتيم وجعل اذَلك 
اسمارة حفظلت في المدارس وى سكل مكتب وباق المصروف دصرف من 
ماصلات الاوقاف الميرية الموقوفة على المكاتب وغيرها من وجوه الدبرات 
والميرات وأطيان الوادى عديرية الشرقبة وكان قد أحسن على المكان الاهلية 
بهذه الاطيان وبعض أملاك الت الى بيت المال من بعض التركات فكان 
من هذه الموارد صرف حكل مدع لهذه المكائن بعد الارادات الجزليه 
المفصلة من ذوى الاقتدار من أهل التلامذة وكان القصد تعويد الناس على 

الصرف على أولادعم بالتدريح شيا فشيأ حتى لاسى مع نوإلى الازمان على 
الحكوصة الا ماتختص بالمدارس الخصوصية كلمهند سضانة والطي والادارة 
ونحوها وأما باق المدارس قنكونالصرف علبها من الاهالى والاوتاف والاملاك 
المذكورة اذ بذلك ندومالرغبة وتنسع دائرة التعللم وقد تأسس هذاالشروع 
وئدت وسرت فيه الى انانفصلت عن المدارس وحصلت منه نتائج حسلةوخرح 
من التلامذة الذين تريوا بالمدارس ف مدّثنا حم غفير ووطفوا بالوطائف المبرية 
الشرغة ملكية وحرسة وانتفعوا وانتفع بهم ثم لاحل تسهيل التعلم على 
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المعلين والمتعلين وصون ماتعلوه عن الذهان جعل بالمدارس مطبعة حروف 
ومطبعة جر لطبع كل مابازم من الحكبب وأمشى الخط والرسم وغير ذلك 
وحي كان من أهم ما نلزم للدارش الاستمصال على معلين مستعدين للقيام 
سائر وطائف التعلى أمعنت النظر فى هذ!الام المهم واستحدثت مدرسةدار 
العلوم بعد استصدار الامى بها وحعلتها خاصة لطلية يقدر الكفايه يؤخذون 
من الجامع الازهر من ثلقوا فيه بعض الكتب ف العربية والفقه بعد حمط 
القرآن الديريف للبتعلوا هذه المدرسة بعص الفئون المفقودة من الارضر 
مثل الحساب والهندسة والطبيعة والحغرافيا والتاريم والخط مع تنو نالارهر 
من عر بية وتفسير وحددث وفقه على مذهب أي حنيفة النهان وجعل لهسم 
ع تب شهرى تسعيئون به على الكسوة وغيرها منالنفقات ورتب لهم طعام 
فى النهار للغذاء وجعل الصرفى علبهم من طرف الاوثاف ورتب لهسم من لزْم 
من المعلين من المشايخ العداء وغيرهم ليقوموا بامى تعلههم ولاريم حى 
تكنوا من هذه الفنون فينتفعوا و بنفعوا وصجعل منهم معلون فى المكاتب 
الاهلية بالقاهرة وغيرها لتعلم العربية والخط وتحوذاك فلا أشسم هذاالاص 
وأعلن حض ركثير من نحاء طلبة العلل بالازهر بطلبون الانتظام فى هذا السلك 
فأختير منهم بالامتمان جاع على قدر المطلوب وصاروا فى التعحصيل خصاوا 
وأئمر ذلك المسى وخرح منهم معلون ف الشاهرة وغيرها وحصل النفع بهم ولهم 
وأما المعلون ففغير العر ديه كالهندسة والحسان واللغات ونحو ذلك نتقرر أن 
مكونوا من تعباء التلامذة المتقدمن الذئ أموا دروس المدارس العالية 
كالمهاد سضانة والمحاسة والادارة بان تجعلوا أولا معيدن لدروس المعطين زمنا 
ثم تكونوا معلين استقلالا بالمدارس والمكائب كل على حسب استعداده سوى 
من يؤخد الى غير المدارس منمصالح الحكومة وقرر ذلك وع, ينهم قرغت 
التلامذه فى التعلم واحتبدو| وحرصوا على النقدم وتعصاوا على مهما ت الفنون 
ومكنت 
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وتمكنت ال حسكومة من نوسعة دائره التعلم بلا كبير مصرف ول المركنعصر دار كتب 
جامعة عامة برجع الها المعلون للاستعانة على التعليم كا فى مدارس البلاد 
الاحنبية أنشأ محل حوار المدارس من داخل سراى درب الجامز المذكورة 
. لهذا الغرض وصرف عليه من مرنوط المدارس ثاء محلا منسعا بزيد عن لوارم 
المدارس من الكتب وأدوات التعلم وقد كان الخدبوى اسماعيل برغب فى 
انشاء كتضانة عومبة تجمع الكتب المتفرقة فيالجهات الميرية وجهات الاوتاف 
فى المساحد ونحوها وأمرنى بالنظر ف ذلك قوصفت اه الحل الذى أنشأ قعين 

انا انيه وك الاب اند لحا وك سوم وتميف وه درن الواح اففسدن 
الامى بان تجمع فبه الكتب المتفرقة جمعت منكل حهة وجعل لها ناظر 
وخدمة وترتب لها مغير من عطاء الازهر لباشرة الكتب العربيية وآخر 
لمماشرة الكتب التركية ونظمت لها لاتحة صار نشرها تؤْذْن باباحة الاتتفاع 
بها للطالين وسهولة التناول الراغيين مع الصيانة لها وعدم التغريط قها 
خاءت تمد الله من أنفع الانشاآت وأتنى علبها الخاص والعام من الاهلين 
والاغراب اذ تخلصت بها الكتب من أبدى الطسياع وتطرق الاطماع قانها 
كانت تحت تصرف نظار أ كثرهم جهاون قهنها ولا مصنون التصرف فبها ولا 
دقومون بواجماتها بل أهماوها وتركوها فسلت علبها عوارض متنوعة أتلفت 
كثيرا منها حتّى صار السام من الضياع شفرما بعضه بأكل الارض و بعش باكل 
الارضة وزاد ان تصرقوا فى أجودها بالبسع للاتمسراب يمن مخس وحرموا 
الاهلين من الانتفاع بها وبعضها بير عليه قلا ديحكن أحد من النظر 
اليه فضلصت من ذإكْ فضلاعن صونها من هذه العوارض ونظافها وتطافة 
أماكنها وحسن ترتي كل فن على حسدته وجعل بها محل للاطلاع على االكنب 
والمطالعة والمراجعة فبها والنْسم والنقل فبها ورتب فيه مايازم للكابه من 
الادوات مث تسر هادا ا موضع لكل من شهاء خرضه من ذلك منى شماء 
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وأمكن الاطلاع على خطوط ال ملو والمؤلفين والعداء والمتقدمى ومثاهير 
اللطاطن كان مقلة وغيره مما حسكان سجع به الانسان ولا براه أولاسمع به 
وأخذت يعد انشائها وافتتاحها فى تكميل الناقص من الكتب وتجد يد شراء 
كل «استان وأمكن تصيله ما لبس موجودا بها من الكتب ومثى على 
هذه الطريقة حكل من رضها ورأى اتام الفائده بها عن نوا على نظارة 
المدارس والاوتاف بين مكثر ومقّل ولا جل اتمام الفائدة الحقت بم_ذا اغل 
تل للذالات الطميعيسة وغيرها من آلات العلوم الرراضية اللازمة إلدارس 
وصرف لمشترى تلك الا لات نحو أردعة آلاف حنيه و #ميع ذلك سهل على 
التلامذة والمعلين السير فى طرق التقدم وتقيدت لهسم شوارد المنون 
وتمكنوا منها بالمعاينة والمرن على استمال تلك الا لات واحتلاء المعقول فى 
صورة امحسوس فتعاضد الشكر والنظر والعل والهل ثم انه قد ح_ل من 
انغمام الاوقاى للدارس مساعدة كل مهما لل خر مساعدة كلية اذ صار أ 
التعلم فى المكاتي ملموظا بعين المسدارس فكان سيرهما فى التعلهات 
والتنبهات والامتمانات السنوية وثميرها سواء وتيسر لمن أكاوا دروسهم 
الانتدائية فى مكاتي الاوثان والمكائي الاهلبة المنتظمة دخول المدرسة 
الجهيرية والتدرج مها الي المدارس العالية ويذلك صار يؤخذ مهم ,الرغبة 
والاهلية حكل سنة عدد عديد 5 بِوْحَذ من نلامذه المدارس الاتدائية 
الاميرية وأحيث المدارس كثرا من عمّارات الاوتاق المندرسة وانتفعت بها 
كاهرت الاشارة الى ذلك وم من أحل خير ف الرمن الساب قكانوا قد أنشأوا 
مدارس ,انحروسة والاسكندرية وكثير من مدن القطر التعلم واليربيه؟ حسة 

لله تعالى ووقفوا علها أوتانا خيرية جمة يصرف علرها ربعها رغبة في نشر 
العلوم وعود الفوائد على عموم الناس بل كثير مهم ألحق بذاك خزائن كب 
شاملة لما اح اليه فى التعليم ولكن لسوء نصرف نظارها | نصرفت عن 

ْ الصراط 


وس ل 
الصراط المستقيم صسراط الواقفين الراغين فى الخسيرات وصار ماسم من الهدم 
والعريبٍ سبل أكثره فى أغراض أخرى والمستمل فى الغرض الاصلىعلى 
قلة لاسستوفى فى سسيره شروط الواقف وحد اللازم وساء سال التعلهم فى 
المكاتب الحامصاإة وقل المعلون والمتعلون وصار اجتماع الاطفال والمتعلين 
ببذهالاماكن قليل النفع يحيث كان لادفيدهم الاالضباع والامىاض الناشئة 
عن الوساخة والنفر بط لشصل رحوع كثير من هذه العائر الىأصلها المقصود 
منها والغائدة الموضوعة لها والتمت الى دنوان الاوقاق العوى لححكون 
ادارتها تحت نظره مشجولة عناطرة ديوان المعارن وترتيسه فخلص من اطماع 
النظار وحصل رم مااحتاح الى الاصلاح من المدارس ومن أوناتها الى بأق 
منها الردع وانتزع ما استولت عليه الابدى من عير اسكقاق فانضبط أمرها 
وابرادها ثبت هذهالما ثر بعد موثها وعادت تمراتها بعد فوا ثم ان هذاالنظر 
م يكن فاصرا على المدارس وأوقافها بل حصل الالتفات لميع الاوتاف من 
التكانا والمساحد وغيرها بالاصلاح والتجد يد وكان مابالا عام من الاوعاف من 
أطيان وعقارات على حكترنه غير ملتفت اليبسه فكان السام من التاف من 
الاسيلة ونعوها متهملا فى غير وجهه تحت أيدى غير مسصقيه فانتحب لهامن 
طرق الاوتاف مأمور ون من المهندسين الذن تعطوا فى المدارس وأرساوا الى 
الاقليم للنظر فى أعى الاوواف وضيطها ومعرفة ر بعها وما بازم لها منالمارات 
وتتصيل ارادانها وملاحظه مصروفامه.ا وجعل المندوون للوحه العرى 
نانعين فى ادارتهم لمأمورية طندا والمعينون فى الوحه القسلى مخاطبون من 
الديوان فضبطوها وحرروا جداولها وفعل بها ماهو الاصلم لها تانتطم سيرها 
وى ربعها تمان الذىكان متبعا فى العائر بالدن الكبيرة حك القاهرة 
والاسكندرية احراءها عى. طرف الديوان وكان لها مممارية وشغالة وعربات 
رضحو ذلك عرتبات جسهة شهربة ومصار يف كثيرة تزيد عن قهمة مايحصل فها 
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من -الانشاء والعارة فضلاعن عدم الاثقان وكان تحصل من القائمين بامرها 
الاهمالوالتفريط فبها وكان ماعمرى نجيره فى السنة مع عدم اتقانه وكثرة مانصرف 
عليه قليلا بالنسسمة للممتاج الهارة وحكان الديوان لمكن من المسابات 
السنوية قبقيت عارا تكثيرة ل بنته الا فها ولافى حساباتها عدّة سنين 
طويلة وكان الذى يمر منها مع خفة بناله ورداءة موتنه يول من أوضاعه 
الاصلية الحسنة الى أوضاع سيئة فشكنت ترى الدور المنسعة والمنازل الكبيرة 
حوّات الى حيشان ورنوع يسكاها الكثيرمن الناس تحيث تعمل قوق 
طاقتها ازعم ولامها أن فى ذلك تكثيرا رسع الوقف مع أنهم كانرا مانورثوتها 
الى التمر دب واضاعة مابها من نحو الاخشاب وولاتبا غافلون لابعرفون الا 
قيض الاحرة قكان ماسّلف سنونا من عقارات الاوقاف أكثر ماكان مر 
باضعاف وهذا ضرر بين خصل الالتفات الى ذلك ولت الطرق الموجة 
لعارة إلاوقاف وكترة ردعها وقلهَ مصرفها على الديوان شعل فى أتمان الشاهرة 
مأمور ون من المهندسن وكتية ومعاونون وصار الجناة تادعين لأمور.ن وسدد 
علبسم فى الالتفات الى مانيط بهم ميث أن من فرط فى أ يجرى عليه 
ماسعقه ففهوا أعينهم ونصدوا فى سيرهم خوفا على أنمسهوم وافص 5 
الاوقاف وحسنت أحوالها مم نأنفع الاعمال فى الاوقاف ماأجرى قبهامن|بطال 
جعل اداره ممائرها على طرق الديوان وصارت تعطى بالمقاولة للقاولن بعض 
النظر فبها من مأمورى الاعمان وباثمهندس الديوان وعمل رسوماتما اللدرمة 
ونقدير نفقا ا الموافقهة وجعل ذلك وات واستمارات نشرت ينسم حعلت 
قدوة لهم فى الاعمال ثم صمت أراضى الوقف الواسعة الخربة كالتى فى جهة 
النسيدة زيلب وخلاتها على الراغين ينون فبها منازل وحوانيت وغير ذلك 
كر شرر علبهم بدقعونه كل سسنة للاوقاف وقرر فى الاستمارة أن الخد 
بالسكر يدقع لخزينة الاوقاف حكر عشر سنين تبرعا مه حيث لاحسبها فى 
المستفل 
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المستقبل ثم يدقع الخكر سنويا فأنذئ من ذلك مساك نكثيرا كانت مطرسا 
للزيل والعفونات والافذار قبعد أن كانت تجلب المضار للناس صارت نافعة 
تجلب ريعاكثيرا الوقف وتبدلت سيا”تها حسنات واستعين بذلك على التنظيم 
الجارى ف المدن بالاوامى الحدبوية لنوسعة الشوارع والخحارات وتقوعها 
وتجديد مادازم تجديده منها لتكون دوارع المديئة ومبانبها حكافية صالحة 
. لاحوالها الراهنهة من انساع دائرة التجارة والثروة التى اكنسبها القطر اذيذلك 
كثرت عربات الركوب وعر بات البضاتع والعائر فصار غير لاق بها بقاءالحالة 
القديمة على حالها من ضيق ال حارات والشوارع واعوجاجها اذ كان الازدحام 
بها دترتب عليه النصب والعطب والخطر والضرر وصدرت الاوامى الخديوية 
لديوان الاشغال ونحن به بالتظر فى ذلك :وان مهل له انون يأى على المرام 
وصسكان تبل ذاكْ رءم القاهرة محولا على قرقة من المهندسين تحت رباسة 
المرحوم تود باشا الفلكى فرسموها على مأ كانت عليه و بناء على هذا الرسم 
كتبت الاشارة فوقه بمل هذه التنظهات الموحودة بالمدينة المشاهدة الاآن 
مل شارع مد على ومبدانه وشوارع الازبكية وميدانها وما تعايددن من 
الشوارع وتنحوها وباب اللوق وغير ذلك مما هو يدا ل المدينة وخارجها 
وجرى الممل على ذلك قظهرت كل هذه المانى الحسسئة والشوارع المستقية 
المنسعة الحفوفة بالامصار الحضرةالنضرة المستوجية للقادمين على المدينة 
انشراح الصدور والفرح والسرور وأزدل مأكان تحهتها الحردة من التلال 
التى كانت عند من جهة الفيالة الى قرب ياب الفنوح ثم تبرع الخديوى 
امعاعيل باشا على الراغبين عواضع كثيرة فانشسأوا بهاالمبانى المشيدة والبساتن 
العديدة وناهيك بقصور الا «ماعيلية ودورها وساتيها وشوارعها الى كل 
الوصف عن محاسسن ب#جتها وأحاسن رونقها ونضرتها وقد كانت أراضها ببن 
خاوات متسعة وثلال مرتفعة ويرك متخفضة وغاءات معترضة ول دكن بها صالح 
(+- تامع ) 
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الزرع ومآهول بالناس الاالقليل فانم بها الحديوى بلا مقابل رغبة فالهارة ' 
والنظافة وحسن الهيئة فكم زال بذاك عفونات وتاذورات ومشاقٌوصعوبات 
وزاد فى بهمة المدينة وا كتسابها نورا على ثور ما أحدله شركة من الافر نم 
باذن الخديوى من نشرغاز التنو ير بها فسائر شوارعها وضواحها حتىذهيت 
غياهنٍ طلامها والتمقت ليالها بايامها تم لاجل زبادة الا من والنسهيل على 
الخاص والعام صدر أميه يعمل القناطر الحدين المعروقة بالكويرى بين قصر 
النيل والجزيره على هذا الوجه البديع وجملت السك المنتطمة فى بر الجز ره 
وحقت بالامجار وقرشتبالاجار الدقيقة انختلطة بالرمل لمنعالاتربة وتسهيل 
المرور الى المائر والسراءات والساتن المنشأة هناك التى تجل عن الوصف 
كا فعل ذلك فى ججبع الشوارع المستجدة بالمددنة وضواحها شرصكة من 
الاقسرت أيضا بعل وابور الماء الذى عم جبع حهات الدينة حى عتعت 
الاهالى عماء النيل بلا كير تمن ولا مشقة وكل ذلك غير الاعمال الحسمة الى 
أحريت فى حهات القطر مثل ماتحدد بالاسكندرية وما تصدد بالسوس 
من عمل المينا والحوض والحافظة وشركة الماء وما رسم فى المديريات من عمل 
اللدواوين والجسور والقناطر والترع التى من أعظمها ترعة الابراهعية وترعة 
الانماعيلية الى حفرت بالمقاولة قهذه الاعال ججيعها أو أ كثرها كنت أباشر 
أواسها من رسومات وشروط مع المقاولين ونحو ذلك لضرورة نعلقها بديوان 
الاكثال فكنت ف هدة احالة هذه الدواوين على متغولا بالمصالم الاهدرية 
وتنفيذ الاغراض الحديوة ليلا ونهارا حتّى لاأرى وقتا ألتغتثيبه لاحواال 
اللاصة بى ولا أدخل بيتى الا ليلا بل وكنت أفكر فى الليل فها يفعل بالنهار 
لاسها وأعمال القنال المالح كانت قد تمت وكان الحديوى قد صم لامها على 
عمل مهرجان ودىى أَذَإك كثيرا من ماوكٌ أوربا وسلاطيئها وعظمائها وهذه الخالة 
تستدىى استعداد السكك الحديد وعر انها وتبيئة المدينة لدخولهم فكنت 
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با لوم سا 
مع النظر فى أحوال تلك الدواوين مشغول اللمخسكر دام السغر فى مصالح 
هؤلاء المدعوين الى ان انقفى جع ذلك على أحسن حال وأحسن الينا من 
طرق الديوى بالنيشان الجيدى من الرئية الارل وأهدى الينا من طرف 
قرال المسا نيشان إغرانشوردون) ومن طرف قرال قرنسا نان ( كاندور) 
ومن دولة البروسيا نيشان (غرانموردون) وغير ذلك من النياشن وقد بقيت 
تلك المصالم تت ردى الى رمضان سئة تمان وثمانن ثم انفصات عن دبوان 
السكة تم عن المدارس والاشغال بعد أنام قلاثل تم عن الاوعاف تعد مفي » 
قلبيل من سُوّال من تلك السئة وكانت أسياب الانفصال أن ناطر اأاليسة اد 
ذاك وهو المرحوم اسمعيل باشا صديق كان قد ريب أن يضم ايراد البسكة 
الجديدية الى المالمة وحصل الكلام بيننا فى ذلك فتلت له لامانع وانما نكون 
الصرف على السكة الحديدية تابعا إلالية حينئذ ولا أ كون مسؤلا الا عرد 
ادارتها بشرط أن تصدر آم اللمديوى يذلك حتى لابعود على" سؤال فعا عساه 
أن صل من الضرر قل بوافى ذلك أغراضه ورى فى" عا رى قارتب عليه 
ماترتب لكنى ل أقم فى بيتى الا نحو شهرن تم صدرت الاوامى اللنديوية فى 
يوم عيد الاضعى تحتعلى ناظرا على ديوان. المكانب الاهلية وأمرت بننظم 
ديواتها وعمل رسومات لتمديد مكائب فى مدن الارياق و بلادها كل على حسبه 
وما نناسبه لعل الخدبوى أن مكاتب. الارناف غير تر إدواي الصه؟ ولا 
اشروط الاح فى التعلم فرمعت ذلك والحمقرد.ه شرا لجان هايازم اتباعه 
فجيع المكانب بحسب الاهمية وكات رفن عل أغوذج فى كل حهة لعرى 
البناء على مله لكن عرضت عوارض أخرت ذلك وفى شهر ريسع الاول سنة 
اسع وثمانين أحبل على" نظر الاوفاف 'نانيا وبعد قليل أحيل على نطر دبوان 
الاشغال فلم عض الا سسير وول تنطارة هذهالدواوين على تجل الخدبوى 
اسمعيل باشا دولتاو حسين كاملباشا فبقبت ععيته وظيفة مستشار وفى جمادى 


نم 
الا آخرة سنة تسعين انفصل ديوان الاشغال بنفسه تحت راسة المثار اليه 
وحعلت وحكباه وف شهر شعان من هذه السنة حعلت عضوا فى الجلس 
المصوصى وبعد قليل انفصلت عن الخصوصى يسبب ماألفاه اليه الواشون 

كا-معيل اا صديق وأضرا به من أن كينا نخبة الفكر الذى أمرنى بتأليفه ‏ 
فها بتعلق بامى النيل مشقل على ذم الحكوصة الحديوية وتقبيم سياستها 

فاقت فى بيى مع جربان الماهية على من المالية ثمفى شهر صفر سنةاحدى 

وتسعين جعلت رئيس أشغال الهندسة بديوان الاشغال مذ كان هذا المدبوان 
ملحا بديوان الجهادية تحت تطاره دولاو حسين باشا المشار المه ولما انفصل 

٠‏ ديوان الاشغال من ديوان الجهادبة ألحق بدنوان الداخلية تحت نظارة تجاه 
الاكرم الاحكيرالجناب التوفيق الديوى الانشر وكان اذ ذاك ول عهد 
الحكومة الحديوية المصربة وى سنةالنتين وتسعين جعلت مستشارا بعيته 

فى ددوان الاشغال وف شهر ذى القعدة منْتلك السنة انفصل دنوانالاشغال 

منفسه تحت نظارة دولتاو ابراهم بأشا تحل المرحوم أسجد باشا فبقيت ععينه 

مستشارا بهذا الديوان وق بكرة يوم الامعيى من سنة ثلاث ونسعين غدوت 
للاتاة التديوى اممعيل باشا وتهتلته بالعيد الجديب على -حسب العادة وكان 

دسراى عايدين وقسذ اجتعت هناك جع الامراء والاعيان والمشايم وأر باب 
النشعريفات لتهنلته ومنئة أتخاله على حسس العادة فقابلناه أثر صلاة العيد 
وهنأناه تاكرمنى احكراما زائدا وأنم على" بنيشان مجيدى (غرانقوردون) 
وبقيت على هذا الخال الى أن طهر فى سنة هلامو ميلادية قصور 
الحكومة عن أداء ماعلببا لكثرة ماأصدرته من المونات وما أثقل كاهلها من 

الديون ذات الارباح الكثيرة حتى أدى ذلك الى الجز على أغلب أملاكها 

والىنداخل الدول الاحنسة فىأمورها وآل الام الى تعن لحنة من معتمدى 
الاجانب ذوى خبرة للنظر فى المالية وخروعها وحعل فى هذه اللهنة دولتاو 
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رياض باشا نائبا ص طرف الحكومة المصرية فكان هو الذئ عليسه المعول 
في معرفة الحقائق وع الا بنقرير هيئة العكومة على أسلوب جديد فترتبت 
فى سنة بوم و مبلادية هيشئة نظارة برأسها دولتاو نوبار ناا فكنت من 
رحألها على دنوانى الاوتاف والمعارف وصددر الدخكر ينو من لدن الحضرة 
الحديوية من منطوقه أنى أريد عوضا عن الانفراد المهذ الا ن طريقا فى 
الحكومة المصرية أن تكون لهسذه الهيئة ادارة عامة على المصالم ععنى أنى 
أروم القيام بالامى من الان قصاعدا بالاستعانة بمعلس النطار والاشتراك 
معهم فى تسيير المصالح وأن تكون أعضاء مجلس النظاركل منهم كقيلا بالا*خر 
سعاوضون فى جسم المهمات وبتّداولون الرأى بها ودقررون ماتستقر علباه 
أغلمية الاازاء وتصدر قرارات! نجاس على حسب الاغلية وأقررها بالتصديق 
علبها تم ينفذها النظار خرى الل يذلك وأخذت هيئة النظارة فى ادارةا لصاح 
على هذا الفط وشرعت فى تسد بد الدبون من اراداليلاد ومن قرضة استداتها 
من بنك روتشلد بلوندره وهى تمانية ملاين ونصى مليون من الجنيه 
الانجليزى ورهنت ف ذلك أملاك العائلة الخديوية من أراض زراعبة وغيرها 
دعد تنازلهم عنها اليحتكومة وكان مبلغ ايرادها سنوبا أربمالة ألف وسنة 
وعشرون ألف حنيه انخلرزى وجعلت لادارة تلك الاملاك مصلحية مستقلة 
عرفت عسلمة الدومين وفى تلك المدة صرت ماق وسىى فى بوسسيع دائرة ا 
المعارف فشرعت ف بناء عض المدارس كدرسة طنتدا ومدرسة المنصورة 
وفى تكثيرعدد المكائب وترتدب المدرسين وما بلزم للتعلبم من أدوات وكتب 
واعتّنيت نامى الاوقاف ونُسرتالمعاونين لالكشف عن الاماكن وبيان المرب 
منها والعامي وما يناسب استبداله وتجصديده على حسب ما بعود بالصمة على 
الاوماف وببان الاصفاع ونحو ذلك وكان أكثر مكاتها متعطلا ما بن دارس 
وفاقد ثمرة التعلم لعسدم لياقة المعلين للتعلم فوحهت الهمة نحوها حى 
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ظهرت بالتدر يم النييمة للتعلين وأهلهم ولماتمت دفاتر الاماكن والمكاتب 
الى بالمدن والقرى أخذت فى انحاز مقنضيابها على حسب نصوص وقفيائها 
مراعيا فى ذلك مافيه المصلمة وما دقره المفيّى وكانت هيئة النظارة مساعد ه 
لعارف والاشغال العومبة وكل مافيه التقدم وقد اهقت بتنظم أ الاراد 
والمصرف وأنطات من المغارم مايبلغ نحو مليونين من الجنههات ولكن ألجآتها 
ضرورة الاقتصاد الى الغاء بعض المصالم وقطع المرشات الجاردة على غير 
قانون كالانعامات وصرتسات الاشراقات وتتزيل عدد اليش العسكري: الى 
القدر الكافى لاحتّياحات اللاد ويذلك أحيل كثير من ضناط العسكر بة على 
المعاشس فاساءت هذه الاحرا آت وحوها كثيرا من الناس سماء ضباط العسكر 
وحصل اللغط يذم الهيئة والتنديد على أعالها وكثر القال والقيل حتى تجمع 
كثيرمن ضباط العسكر حول المالية بطلبون متأخراتيسم وجرت مبسم أمور 
حاورزت حد الادب فنشوشت الافحكار داخل القطر وخارجه واضطريت 
الاحوال ونم بزل الاضطراب ببرايد حبى جعلل وسيلة للقول يعدم موافقة 
هيئة النطارة لال البلد وانبنى على ذلك سقوطها وق م١‏ من ابريل 
سئة 79م و ميلادية صدر الام العالى لشردف باشا يثرئيب هيئة نظاره 
تحت رراسته تنتمي من الوطتين قربا ولت لانصة سداد الدن عرفت 
باللاضحة الوطنية جعلت أحكره فائدة لاصساب الدين استالة لهم قلم تنم 
المفاصد وكتب العُناصل يذلك الى دولهم فلم رتضوه واتتبى المال سقوط 
تلك النظارة وفى بم وليه سنة ولام و صدر الام السلطان بانفصال 
المدبوى اسمعيل باشا عن سند الحكومة المصرية وان بتولاها أ كبر أحاه 
المخام ولى- عهد المكومةالمصرية يومئذ الحديوىالمعظم اميل أفند ينا تجدياشا 
توفيق الاولفاخذ رجهاللهبزمام الاحكام وتام بالا أ القيام وفىسنة ١٠م ١‏ 
صدر أمره الكر يم الى سعادة دراو رياض باثا بتشحكيل نظارة تحت 


رباسته 


ا 
رءاسته مغلدا هو نظارة الداخلية فكنت من رحال تلك الهيئة مقلدا ينظارة 
الاشغال المومية وكان اذ ذاك فى الحكومة اثنان من طرف دولتى فرنسا 
والانحليز براقبان أمور المالية وهما موسو دو بلنيير الفرنساوى والموسيو 
ناريج الاخليرى لشعل لهما الحى فى حضور حاسات هيئة النظارة وشرعت 
النظارة فى ادارة المصالح وسن القوانين العادلة وجعل الاموال الاميرية على 
أقساط مقررة وأوسعت فى معاش المسدمين وفى عددهم عابلام حكل 
مصلحة واشقت بكل مافيه التقدم كاعى التربية ومصالح الاشغال حتّى يلغت 
ميزانية ديوان المعارق ضعف ماكانت عليه وبعد ان كان ديوان الاأشغال 
قلاضان نارة الى ديوان الداخليسة ونارة الى غميره وكانت ججبع الاعمال 
ماعدا المقاسات بحر يبا المفسشون والمديرون ونوهم فبراون برحال العونة 
مبانى وترعا ومساق على أغراضهم الخاصة بلا قائدة عامة حتى كثرت الحلجان 
وضاعت سببها مئوارع كثيرة وضاعت المصارف التّىعلبها مدار اصلاحالارض 
فعد ذلك صار ديوانا مستقلا هلحوظا بعين العنابة وبلغت مرانيته سمانة 
ألف جنيه حيث انه الاساس الاعظم للثروة خينئذ تمكنت من احراء ما دازم 
اجراؤه لصيل المنافع العومية وقسمت أعمال الديوان ثلانة أقسام قسم 
للتخريرات والمخانسية وقسم لهل التمعيمات لما يازم تمصديده من الاعمال 
وبتبعه فرقة مهندسين لهل الرسومات والموازين وقسم تص ياعالالقاهرة 
ونحوها من مدن القغطر وذلك غير المخقات مثل قلم الزراعة وقلم المصسلم 
ومصلحة الانحرازبة وقلم القضاء وقموت مصلحمة الهندسة خجسة أقسام لكل 
قسم مفئش وجعلت جبع أعمال الهندسه تحت ادارة وكبل الدنوان وانتشر 
المهندسون فى بجع اتخاء القطر لمغادنسة مابه من مبان وترع وقناطر وغيرها 
بشرروا الدفار با موحود من ذاك ومادازم نخد يده أو رهه فى كل مديرية وأخذ 
الديوان فى احراء الاعمال مقدما المهسم ثالاهم ولموافقة حال المالية والاهال 


نت 
قسمت الاممال على عدم سنين نفصل رمكثير من القناطر والبراحخ وتقوتها 
وضع الدشس أمامها فى الحفر التى عخلفها هدير الماء وأحضرت الاخشاب 
اللازمة لتقفبل القناطر عند الاقتضاء وجددت جملة من المانى والقناطر 
النافعة منها عديرية الشرقية قنطرة الزوامل على الترعة الامماعيلية وقنطرة 
الشرفاوية على النيل والبولاقبة وقنطرة أمعون وقنطرة كف رالجام وهودسات 
الاسماعيلية ورصيف السوس و بلغ مصرف ذلك نحو اثنين وثلاثين الفحنيه 

غير برا وذناطر أنثئ بعطها على ذمة الحكومة وبعضهاعلى ذمة المنتفعين 
وأحر بت جمارات فى الحافظات والمدزءات صرق علبها نحو سين ألف حنيه 
وصار الابتداء فى بناء سلخانة القاهرة واسيتالية قصر العينى ومدرسة الطب 

وصارت المعاقدة مع مصحة توزيع المياه بالقاهرة على انشاء وانور يوصل الماء 

الى مدينة حاوان وكانث مفتقرة الى ذَإكُ ونظمت الجامات التى بها ورندت 

لها المهمات اللازمة وجعل لها حكم ومأمور وريد فىالقاهرة عدد فوائيس 
الغاز وصار تنظيم بعض شُوارعها وفرشها بالزلط ولت عد ةّمجاريز فىالشوارع 
المهمة لاخذ مياه الامطار وأوصل الماء الىيطر بق الجيرة والجزيرة الرش وسق 
الاتضار ونم طر تق شبرى و بتى با“ خرها رصيف طوله نحو مالدى وصسين 
مترا وجدد بالقاهرة ميادن وفساق وأنشئت جنينة الانليكغانة ببولاق وبى 
بالاسكندرية سراى البوستة وحعلت التصرق فى أ الرى للهندسين خاصة 
إمعاوا لفتم القناطر وسدها أوفانا بحسب الحاجة العومية ومنع ماكان صل 
من الف والسد على حسب الاغراض الخاصة ول تزل الرغئة فى رسكين 
الوابورات على الهار والارع ؟ خذة ف الزيادة وكثرت الوابورات حدا حتى 
بلغ عدد المركب منها فى الجهات العمرية ألفين وواحدا وتمانين واورا قوتها 

أربعة وعشرون ألفا و>مسمانة وواحد وتمانون حصانا تخار يا منها الثابت على 
النيل مالة وخجسة وأربعون فى قو أردصة آلاق وسنمائة وواحد ويمانن 

٠‏ حصانأ 


مه 4ع سه 

حصانا وعلى الحلمان مائتان وواحد فى قوة ثلائة لاف وعاتمانة رنسعة وسدن 

حصانا وغيرالثابت على النيل ماثتان وسستّة وعشمرون وانورا فى قوة ألفين 

ومائدن وسعة وعلى الحلمان ألف و-سمائة وادور ونسعة فى قوة ثلانة عشر 
ألغا وسبعانة وتمانية وتسعين حصانا ول تنه الرغة الى هذا الحد بل حكزر 
طلب الرخص لتركيب وابورات مستجدة والى غاية سنة .٠م‏ لم يكن انون 
لتركيب َلك الوابورات وترتب على كثرنها حرمان كثير من الاهالى من الانتفاع 
عباه تلك الترع سهامع استعؤاذ أمصاب النقود على ترع لوابوراتهسم امالسق 
زروعهم أو لميع الماء رع غيرهم وكثر النشكى من ذلك فصار الْحث فىهذه 
المسئلة لرفع نإك المطالم وجملت لاتحة بمخصوص الآ لات الراقعة لاه امتنع بها 
الضرر وهى المسعملة الى الاان وبها اننظم أ الرى وبلغ مقدار الماه 
عديرية القليوبية فى أعظع الصاريق نحو تماغاتة ألف مترمكعب فى اليوم 
واللبإة منهامن الترع خاصة نعد نوسعة الباسوسية سممانة ألف متر وى 
مديرية الشرقية ثلاثة ملادبن ونصفٍ وف الدقهلية تحوأرسة ملاين وى 
الغريبة والمنوقية تحو تمانبة ملادين كل ذلك نعد تقفيل قناطر تحر الذرب 
وتخويل الماء الى بسر الشرق وقد صار الاهقام بتطهير الترع واللحان 
طريقة لاتمنع من سق المزْر وعات أن منع سك أفوأه الترع عند التطهير 
وجعل ابتداوْه عن آخر كل ترعة بعد نقسهها وحوؤل صحكثير من ترع الوجه 
الحرى من نيل الى صمى فمكنت بلادها من الرّراعة الصيفية وعملت فى 
الاعاليم القبلية ترع وحسور ارى الزائر وأغالى الحيضان وصار الاشعام 
الزائد نام بلاد القيوم وكأن أ كثرها قد تعطلت زرراعتها لان احداث الحفلك 
هناك غير تطام الرى القديم وتسدل أ كثر النصب القدعة المعدة الل الماء 
عب الملاد قاحبيت النصب القدعة وعدلت الترع والمساق ووحه البها مادلزع. 
من ماء الاإراههية فزرع هناك نحو تمسة عشر ألف فدان صفية وصارت 


(؟- تديخ) 
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أرضها روائبٍ وقل بها استهال السواق ولما كانت الاراهمية فد قطعت 
ترع دلاد المنيا وحرمت أراضبها من الطمى الى عليه مدار الخصوية صار. 
الاعتناء بهذه المسألة واستملت الاإراهمية فى ملء الحيضان وتحكملم! مم 
مابرد الها من البوسق .قبيت أرضها وأخصدت وزرع الاهالى بها نحو ثلاثة 
آلآف فدان من القصب الحلو بعد أن كان هذ|الصنف والاراغمية مختصن 
بالدائرة السنبة وزادت زراعة الذرة أضعاف ما حكانت عليه وععلت فى 
المدرنات قناطر وبراخ كشيرة مادين تجد يد ورم و بلغت أعمال الحفر فى تلك 
السنة ماين تجديد وتطهير ائنين وثلاثين مليونا ونصف مليون مثر مكعب فى 
مانة وثلانة وحجسدن بوما وحص الشفص ىق اليوم مير ونسعة أعشار مثر وهو 
أ كبرجما كان بل فى اليوم قبل ذلك بسيب ان الاعال مشت على كانون منتظم 
مع أن الانفار الذنخصصوا على البلادكانوا أقل من اللخصص علبها فىالسابق 
نهو عشرة لاف نفس وبل ماعل فى السئة نصف ماترر عله فيها مع كارة 
ماقرر تخلان ما كان مل قبلل فائه كان لاتتجاوز نجسى ما كان دقرر عله فى 
السنة وكان المؤمل زبادة اننظام المل ف المستقبل وما أوجب تخفيف المل 
لاة العونة التى ندب لها جلة من أعيان البلاد والحكام وهى المتبعة الى 
ألا ن من مقتضاها جعل العونة على كل من له قدرة عل العل مع الترخيص 
فى التخلص منها يدفع السدل فتخلص من العمل تمانية ونجسون ألف نفس 
وتحصل متها فىالسئة تحو سمة وثلانين ألفحنيه وكان كل سنة يزيد وتحسننت 
حالة الرى وكل مادصل بصرف ف أعال لازمة وكان تظهير رباج الصبرة سابقا 
ستمل فيه نحو عشرين آلف نفس تجمع من سائر مديرنات الوجه البعرى 
لقلة أنفار صديرية المصيرة ومع مافى ذلك من الظم والاجماف كان لايتعصل 
منه الا على تماعانة ألف مثر مكعب من الماء فى اليوم والليلة وكأن المتصسل 
من وادورات العطف مشل ذاك بمصاررش باهظة والمتمصمل من الجهدن كأن 
غير 
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غي ركاف ازرع نصف مادلزم زرعه بهذه المديرية الواسعة مع أن المنصرف على 
ذلك سنوءا نحوائنن وءشرن ألف جنيه فلما رأدنا ماعليه زراعة المدرية 
من الانخطاط والتأخر قدمنا مجلس النظار مشروعا عن تركيب والورات بغم 
الخطاطبةٍ وتحسين وابورات اخمودية لخليص المديرية من هذا الضرر وانه 
وجد لهذا المشروع من جريه وهو الموسيو داستون المهندس وشركاؤه فبعد 
المذاكرة صار قبول هذا الشروع فعمار التعاقد مع المهندس الملزحكور 
وشركائه على تجديد وابورات على فم ثرعة االخطاطبة يتمصل منها يوميا مليون 
ونصف ملبون مبرمكتعب هن الماء وأن بزاد على واورات العطف مادازم 
رنادنه وما دلوم استعداده من القدم ليفصل على ايراد ملبون ونصف آخر 
وعملت الشروط اللازمة ومن ضُمها اتمام العمل فى سنة واحدة وأن لابزيد 
المنصرف فى السنة عن أربعة وعشر بن ألغا وسمهانة وسمعة وعانين حتبها 
وقدر فى العطف من المليون أردعة وعشرون حنبيا وفى ترعة الخطاطية نجسة 
وعشسرون ونصقا فقامت نلك الشركة يذلك ودطلت السخرة وقل الاحتياج الى 
التطهيروكانت المكومة سابقا تكلف أرطة عسكرية باحضار الديش اللازم 
لعافظة على حسور النيل فرأى دبوان الاشغال كثرة ماصرف على ذلك فابطل 
تك الطريق وحعل وريد الدبش الكاقى وعهدة جاعة نشروط عقدها معهم 
وعل لاتسايم والتسلم اسهمارة وعين لهذه المصلحة مأ مورين من المهندسين 
قسارت سيرا حسنا وبلغ مقدار ماأحشر الى المهات ى سنة م مليونا 
وأربعمالة قنطار عملغ ثلشانة ونجسة عشر ألف قرش باعتبار تمن القنطار 
نسعة أنصاف فضه مع أن الذى اسخرحته الاأرطة وغيرها فى سند وب كأن 

ماد واثنين وتهسين ألما وأر تعمائة قنطار بلغ تلمائة وأربعة ولجسين ألفا 
واغالة ونجسة عشر قرسا فاتظر الى الوفر البين مع النسهيل على الناس 
فضلا عن الحصول على دش عظم حيد وهكذا كانت جيم الاعمال قائمة على 


م 
قدم السداد وكانت هيئة النظارة سائرة فى الطر دق الجادة ثاثمرة ألودة العدل 
والنسونة بينالقوى والضعيف والرفيع والوضيع فاستوجب ذلك انار الحقد 
فى صدور أرباب الاغراض فتقوَاوا على هذهالهيئة وطعنوا يها واختاط كثير 
منهم نضباط العسكرية فأوغروا صدورهم وألقوا فى 1 ذاتهم الهم الاحقى 
بتعديل القوانن والتصرف فى المحكومة حيث انهم أهل الوطن وأصصاب 
القوّة وحسنوا لهم ماصنع دعضهم من الثورة السابيقة التى لم بعاقبوا علها 
فتعصوا ويمكن منهم الغرور وكان رئسهم أجد عرانى أحد أمراء الالالات 
وقتئذ فاسمال ساترهم وعأقدهم على مضادة الحكومة وتقدم من روسائهسم 
لس النظارع_وتعال طلءون فيه تغيير ناظر الجهادية عمان باشا ردق 
وتشكرللى ماس نواب وغير ذلك مما مرح عن حدود وطائفهم فانعقد لذلك 
محا سالتظارتحترياسة المرحومالحدبوىوؤيق واغط الرأىعلىعقد مجاسمن 
الاهليين وبعض أماء العسكرية للنظرفى أمرهم والحكم قهم عا تقتضيه 
قوانين الجهاد.ة وتعهد نار الجهادية بان لابههم عن ذلك خطر ولا ضرر فأنعقد 
ذلك المجلس بقصر النيل وحليوا اليه حاكتهم فقام جمع من الضباط والعساكر 
وشعموا على قصر التيل وأهانوا من بامجلس وأخروا العرابى ومن معه بالقوة 
على حسب عهد كان دنهم فككان ذلك أول التظاهر بالعصيان واالخروجح عن 
طاعة الحكومة وشاعت هذهالنازة حتىوصل خيرها الىاللاد الاحئدية حم 
اللخدبوىالمرحومنوقيق النظار وأعمانالامراءوفاوضواف اطفاءهذهالفتنة قتقرر 
تغبير:اطر الجهاددة واجابة العسكر الى مطاويهم والامحضاء عا حصل منهم 1 
تين من عدم وحود قو تحدت بد الحمكومة ترد مجاحهم فل بنقطع الشر يذلك 
يل تمأدوا على العسيان وحملهم الخوق على أنفسهم على شدة التقور وعدم 
قبول النصيمة وطمعوا فى أن يكونوا أصماب الحل والعقد فى المصكومة ٠‏ 
وبَأ كد الصالف بيهم حتى بلغ بهم الامى الى أن شموا على سراى عابدين 


ووحهوا 


موق ا 
ووحهواالها المدافع وطلبوا سقوط هيئةالنطارة وترنيب مجلس النواب وزبادة 
عدد الجند الى تمانية عشر ألف عسكرى ضر القناصل وأوصاوا الام الى 
دولهم نواسطة التلغراف وبعد الخابرات أجيب العسكر الى مطاوهم وغيرت 
هيئة النظارة وصدر الام الخديوى الى المرحوم شردف ناشا بتشكيل هيئة 
تحت رباسته فشكلها وعقد مجاس النوّاب شرع رجالالجلس فى تقر ر لانحته 
الاساسية وبعد قليل طلبوا أن يكون لهم الحق فىنظر ميزانية المحسكومة 
بشسرط عدم الخروجح عن المعاهدات الدولية وفانون التصفية فل جم المرحوم 
شردف بأشا الى ذلك فأصروا على الطلب وظاهرهم العسكر فاستعى المرحوم 
شريف بانأنا وتغيرت هيئة النطاره ونشكلت هينة جديدة تحت رباسة مود 
بأشا البارودى وجعل من رجالها أحمد عرانى على الجهادية والرية فلم تمد 
ذلك نيران الفئن بل اشتعلت وانضم الى الطائفة العراببة الخوارح كثير من 
أهل البلاد وأعبانها ما بين راغب وراهب وف أثناء ذلك أنى الى مبنا 
الاسكند ريه هى! كب حر بيةانجليزية وفرنساوبة وغيرها لثقر ير الا من واطفاء 
الفتتنة وحضر الى مصردرويش باشا مندويامن طرف الدولة العلية لتسكين 
الفتنهة فلم تحصل النتجة وقام الخديوى الى الاسكندردة ولحقه دزوش نانا 
ونداولت انخاطبات بين الدول وينها وبين الباب العالى وتقرر عقد لحنة 
بالاستانة العلءة للنظر فى هذه الحادئة وفى أثناء ذلك قلقت عل الاتكدرءه 
المدائم منالمرا كب الاتجليرية وتاومت العسا كر المصرية سويعات مماهرّموا 
وخرجوا من الاسكندرية بعد اشعالهم النار فبها وحثوا أهلها على الخروجح 
نخرحوا هاغين على وجوههم كيوم الحشر وتفرقوا فى البلاد وحصل لهم من 
السلب والنهب مك الحسريم ما يكل القلم عن حصره ودل الاتجليز الثغر 
وتحصن العرابى ومنمعه بطواب عملوها منتراب بكفر الدوار وسدّوا احمودية 
لمنعوا وصول الماء الى الاسكندرية وكثر الممدون لهسم الانفس والاموال 


ع ا :3 
مابين راغب وراهب وعم الخو فكل من ل يتشيع لهسم وامتلاات الطويخانة 
من تظاهر عغالفتهم وفى خلال تلك الاحوال كان قد تشكل بالقاهرة مجلس 
عر فى ناه العرابى للنظر فى المصالح وكثيرا ماعقدوا مجالس للنظر فى مسائل 
تعرض من طرف العرانى وحزبه وى آخرمرة عقد مجلس يدنوان الداخلية 
بالقاهرة ندب الب هكثير من الامراء والعذاء والروحانيين وأعيان اليلد وكنت 
قد حضرت من بلدى لمَضْاء عض المصالم فكنت من ندب اليه فعينت سفيرا 
الى الاسكندرية مع جماعة من الوطنيين فلما وصلنا الى الاسكندرية تكلت 
فى عل طردقة لما بوجب مود نيران هذه الفتئة تاحاب الجناب الخدبوى 
وجانت لكالة هنذا العا مع ووّساء الانعليز لكن لم يعم ذلك لمزيد 
نغ رةالعسكرية ولا خاف العرابى أن يخول الانجليز الىرجهة بر زرح السورس 
تمول إحكر عسكره الى التل الكبير الشرقبة فعصنوا هناك ووقع ينهم 
و بن الاغخاير مناوشات انوت بانجزام عراى وقوهمه وسار الاتخاير الىالقاهره 8 
وأسلم العرابى نفسه وقيض على من حكان معه ومن ام بالنشيع له وسون 
المع فى أضيق السعون وبعد ان حضر اللخحديوى الىالقاهرة وهدأت الاهور 
عبنت لجنة التمقيق وأخرى للعكم على كل بقدر جنايشه وم الاهى تعقوية 
البعض والء_فو عن البعض وتيرية البعض وله عاقنة الامور وأى اتمسرام 
العراسن تشكلت نظارة تحت رراسة المرحوم شريف نأشا فى سنة #وم ؛ 
ميلادءة فكنت من أعضاتها على ديوان الاشغال الهومية فوحهث النظر نحو 
اام ماتقرر فى المدّة السابقه وى هذا العام أعنى سنة ممم مو ميلادية 

كانت وانورات الخطاطبة غي ركافية لاحتياجات أراضى المديرية لخصل لقي 
الشبروظ !ان كانت قد عمات مع مسيو داستون على تجديد وابورات بفمرعة 
الخطاطة ولزيادة مقدار الماء الى نحو نجسة ملادين مترمكعب بعد أن كان 

الوارد 


وج اس 
الوارد ثلانة ملانين واتحد الديوان طريق المقاولة ف المبانى على الاطلا ورتب 
لمراقيه ذلك من بازع منالمهندسين لثلا تخرج الاعال عما فى التعهدات وحعل 
لذلك استمارة حرى المل علبها تم أخذ فى نقل جسور الترعة الاصليةكى 
لاتتهال الاتربة ها وليتمكن من تكرار المل ولكثرة الل صار نقسمه على 
سنين وجعل بعضه بهل بالمقاولات على وحه التمربة والبعض تمل بانفار 
العونة ثم وحهت الهمة نحو هرمة ممارات جبع المديررات وتجديد ما هولارم 
ورننت كرا كات بامودية لاستدامة قطاعها وصار مد الترعة الابراهمية لسق 
زرع مدرية بى سويف ورتب كراكات بالابراهمبة وبنيث الورشة لترمم 
الا لات وتحديد ما بلزم ورتب لها مايلرم من الادوات والصناع وصرف على 
تطهيرها فى هذه السنة نحو سبعة وعشرين آلف جنيه وبلغ اارادها فى أث_د 
اأخاريق تحوا من أربعة ملاين متر مكعب من الماء وصُل ذلك صار فى ترعة 
الاسماعيلية وصرف علبها نحو أربعة وعشرين ألف جنيه وكان حر موس 
بقل به الماء فى زمن الصيف لكثره الرمال بغمه وحدوث الجزائر به وأمامه 
ولا ينفعه التطهير الجارى بدكل سئة فرئنت بهكراكة بادواتما وعالها فزالت 
منه الرمال وكثر الماءفيه وفى فروعه واستّقر الخال على استممال الكرا كات 
فى الاحر السكبيرة كالشيرفاودة والمتضورية ورناح الوسط ورباح المنوقية 
والغربية وأن دكون ذلك على التدري ورذلك تخفف التطهيرات الصيفية عن 
كاهل الاهالى وما يتخصل من الندلية رعا بوازى ماسرف على الكراكات 
ولوارمها مع كز ذواند الكرا كات دا عن عل الانفاروأجردت ف تلك 
السنة أعال متنوّعة قما بخص التطهيرات وامحافظة على كوبرى قصر النبل 
وسد ووقبر وأنشئ بالشرقبة مدرسة الزقاز دق وديوان المديرية وملحقاته وف 
القاهرة حرى تبلبط شوارع وبرر,مة أخرى وانشاء مجارير ومرمات مبانوترندب 
قوانس عازعلى حسب الحاحة وصار مشترى هراس تخارى وكاسات تحرها 
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الها وتنظم جنات وميادين وبلغ مصرف أعال القاهرة فى تلك السنة خو 
جسة وسيعين ألف حنيه وكذا حرت عائر وأعال متنوعة عدرئة الاسكندربة 
وفى الاقالم الهربة والقبلية ف ىمديريهة الذقهلية قنطرة ترعة الساحل وكبرى 
معدى على ترعة أم سلمة وصار الشروع فى حعل ترعة الاءراد فىالعر الصغير 
مصرفا لاحباء أراضى الحر الصغير وترعة مسهدة ببنأطيان الدراكسة وميت 
سويد وحوشة بتخيرة الطبلية وفى الغرببة صار الشروع فى عل كبرئ مدينة 
اخلة وقنطرة بسبون وحولت ترعة سلم الا خذة من الحضراوية من نيليسة 
الى صيفية وف الملوفية كلت قناطر التعتاعية وسوّلت ترعةاراء منثملءة 
الى صيفية ونقلت حسورترعة الساحل وفى اأصيرة عملت سوشة جديدة على 
جزيرة الطيرية وتحويلة لجس النيل بناحبة النجيلة وأخرئ وقاية من بقبيت 
ناحية الا ماس وف القليوبية نقلت جسور برعة ححكوم بدن ويملت مساطع 
لترعتى القرطامية وأنٍ الى وف مديرية بنىسويف بنيت القناطرالسبعة 
ف حمر قديثية وسطازات عت بعقن النرغ لنقرة- إثباء اخراء الى لضان 
وقناطر أخرى فى الجسور للصرف وعلت قنطرة بالحوض السلطانى وق الفيوم 
قناطر حر الغرت وسد فم تحر النرْإة القدعة وعلت به وله لانصاله بالصر 
الاصلى و فىمديرية ال منية عمات قناطر بالحيضان كتوض الطهنشاوى وحوض 
الجرنوس وكذا عمل فى مديريتى حرجا وقنا والى ذال الوقت لم دكن بالمديريات 
مخلات كافية لدواوين الادارة والقضاء والضمط وثو ذلك وكان الموحود منها 
ميا بالطوب النىء أو الديش على غير نظام وكانت الحدوس -دواصل مظلة 
لايدخلها النور الا قليلا وكان أصصاب الجراتئم على اختلان جرائمهم خزنون 
فبها كالامتعة وداخلها ختنئق عرد استنشان هوانه ا ففطنت المحكومة 
الخديوية إذلك وصدر الام بانشاها فممل دبوان الاشغال التدميمات اللازمة 
وشرع فى بنائها على التدري فبدأ بدبوانى مديرية الشرقية والمنوفيسه وكذا 
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م تكن بالمديريات اسبتاليات داعية الى الصصة بل كان بعضها محل ورشة 
وتعوها وأ كثرها متهدم والسليم منها كريط البهائم فلت تصميمات لتك الاعمال 
على حسب أهمية كل مديرية بالكي رأو الصغر وندرحت الاعال على السئين 
فهات اسبتاليتا المنصورة والغربية فى تلك السئة وكذا الذجع كان فى الفضاء 
وجاريا علىغي ر انون ومنافع الحكومة منه قليلة فبنى مذي المنصورة والغربية 
وجعلث تلك المبانى أموذجا لما يبنى فى سائر المديريات وبنيت جملة شون لصم 
وقرافولات العساكر وغير ذلك مما لادسع المغام شرحه ولنذ كر هنا عض مخصس 
التقرير الذى عمل اذ ذال يدبوان الاشغال وقدم مجلس النظار مخصوص الرى 
واستيفاء أعمال سى الزراعة الصيفية فى زمن الخاريق وازالة صعوبة أعمال 
التطهير عن كاهل الاهالى واتساع نطاق الزراعة وانحصولات فن أهم ذلك 
اتام مابازم تمليةترعتى الرمادى والاراهجية وترعة أخرى مهمة فى الاقاليم 
الفبلسة لازالة غوائل الشرافق الذى يتنوقسع حصوله فىيبعش السسنين فان 
ماصرف فى أعال تَإك الترع أوف ترثيب وابورات لنحكميل رى الحيضان 
المرتفعة ول وكان كثيرا فى نفسه لكنه قليل جذا فى جنب ماتخسره الاهالى 
والمكومة عند حصول الشراق فقد كانت خسارة الحكومة وحدها سنة 
انام ١‏ ميلاديه عند مأكان النيل أقل من ١١‏ ذراءا وضصط بسرعة أ كثر 
من مليون جنيه ولا بد أن الاهالى كانوا مثل ذلك أو أكثر فضلا عنا ماسوه 
هن الضنك والموت وكثيرا مادكون النيل أقل هن اللذ زم فتتسكرر الحسائر فن 
الضرورى ندارك ذلك باحراء تإك الاعمال للامن على الاموال والانفس ومن 
ذلك بناء القناطر اللازمة فى حسور الحيضان لتقل كية اارديف السنوى 
وتقل أتفار العونة وفى الوجه الصرى بدلا عن المعالجة فى القناطر الخيرية 
وكثرة الصرف علبها مع طول امد تريب والورات على شاطئ النيل كافية 
نسق المزروعءات وقد صار الث عنا دازم لكل مديرية من الوحه العرى فتبين 
( 2 - نارع ) 


معؤهات 
انه يكتى جيعها فى اليوم واللب[ة خمسة وعّيرون مليون مثر مكعب من الماء 
بما ف ذلك من مليون ونصيف لديرية الجسيرة وباعشار أن الهف_دان يازم له 
عشرون مثرا مكعبا حكل نوم وازايراد النيل فى أشد القاردق هو ثمانية 
وثلائون مليوناكل بوم يكون الباق فى دراه غدو ثلائة عير مليونا وصلغ 
الخمسة والعشرين ملءونا المذ كور موزع على مديريات محرى عحسب زمامها 
وكذا لمدربى القليوبية والشرقءة لجسة ملادن منها ثلائة ملاين وثاث من 
الوااورات التى وضع على اداج المصرى والرفاودة والماسوسية والباق من 
الثيل براسطة الا“ماعيلية وحر مودس ولديرية الدفهلية أربعة ملادين منها 
ثلانة من الوابورات النى بوضع على ترعة الساحل والهر الصغير والياق من 
النيل بواسطة ترعتى أمسلة والمنصورية بعد تطهيرهما بالحكراكات حسب 
الألوب ولنوفية والغرببة عشرة ملابين منها سعة بالا 'لات اليضارية ومهى 
أردعءه: طَدَومة واحد برأس روضة الصرين وآخرخاف القرينن وثالث على 
ترعتى الساحل والحذراوية والرادع بترب فم المر الصعيدى والثلاثة 
الساقية من النيل (واسطة رباح الوسط وإديرية الصيرة أربعة ملادن ونصف 
من الوابورات الراحكبة على المودية وترعية الخطاطية خلان ما دأخذ من 
الرباح وأديرية الجيزة مليونونصف طقمى آلات أحدهما بوضع على الشاطى 
الاسسر الديل لرى أراذى شرق أطنهم والا'خر فى رأس المديرية الة.لى قرب 
قنطرة جرزة وتَقَدّم لديوان الاشغال من بعض الشركات المعتيرة طلاب بتعهد 
احراء دإ كالاعال فبفرض معاملتم! كنص شروط الخطاطبة وجعل مدّةالالتزام 
سا وثلاثين سنة عملت حسمة فى الديوان فظهر أن مايازم دفعه كل سنة اتلك 
الشركة مائتان وسبعة وتمانون ألف حنيسه مصرى مورعة على المديرات هكذا 
على مديرية الخيرة تسعةوثلاثون ألفا وثلمائة جنيه وعلى القليوببةوالشرقية 
تسعة ومصون ألما ومائة حنيه وعلى الدفهلية ثمانية وثلاثون ألغا وستمانة 


وجسول 


انزع ل 
وحسون جنها وعلىالمنوفية والغربية مالة ألف وألف وثمانية حتهبات وعلى 
خص المدان سرعدة وعسيرون فرشاصاعا تقريا دصرقه دسدوق التراعة حدوها 
من المياه بسهولة واذا اعتبر التوزيع بالنسية لعوم الزمام بخص الفدان دو 
عشرة فروسش وذلك قل لى حذا فى حذب ماتفصل عله الملاد من القواند 
الى منها ان رفع المساه بالا "لات الى سيسق أن دمن ثيات مةّزار الكمة 
تنقيص التطهير الصيى عقدار مهم حدًا ومنها انهبواسطة الا لان دبكون 
الارافى المرتفعة والمفطة تنال من الماء دقدر اللازم فقط ومنها انه قلا 
عن دوام استيماء الكميات المقدرة من الماء ذن الممكن زبادة ارتضاع الماء 
سبيل رفع الماء بالسواق وتدوها ومنها أنه لواس_طة روح سطع الماء سي 
الطاب عكن ويل جيع الترع النياية الداخلية الىصيفية يدون اخراء حفر 
قبهأ تبث دميسر اس٠خدامها‏ لازراعة الصيضة فبميع الاهالى بالزراعة الصيفة 
ذولى حرماتهم منها وبالجلة فعلب المياة ل النرع واسطة ال'لات دصير مقدار 
علىترع نيلية أو صيفية وقد تكلنا فى حكتابنا نخبة الفكر على ما يتعاق 
قدم السداد حاده فها فه معارية البلاد وراحه العياد الىأن ع أمور 
أوحت استعفاء النظارة وتشكلت نظارةأخرى تحت رراسة دولتاو نوبارياشا 
وذلك فى أواخر سنة سوم م ؛ مميلاديه واستمرت الى منتصف شهر بوايه سنة 
ملم | ملادية نوائقى سنة .سم عرسة م استعق وسقطت النطارة 


00 
بلشا راض بنشكيل نظارة نحت رءاسته مقلدا حزسسة الله مع ذإك نظارة 
الداخلية والمالية شعلت من ردال هذه النظارة مقلدا أيضا نظارة دبوان 
المعارف وها أنا الان فاثم بهذا الامى على حسب المصالم بقدر الامكان والله 
المستعان وكنت فى بلدق مشغولا بزراعة بعض أرض لى هنال كان قد مفى 
على نحو من ثلائين سنة لم أنوحه الها نسب كثرة أشغالى عصالح الحكومة 
ومن طول المدة كانت آلت الى التلف وصار أغلبها سانا فلا طلبث لهذه 
الخدم ترحككابا رأخذن فىتأدية مافرض عبل” فياما حق رطبى أسألهسهانه 
وتعالى أن يوفقنا لما فيه نفع العباد وأن تم لنا وللمسلين بالمير انه سمميع 
قريب محبب الدعواث وصل الله على سندنا جد وعلى آله وصصه وسلم 

هذا كلامه رجه الله عن نفسه 

ونقولتكملة لترجته أنهتغمده اللّهبائرجة دق فىهذ. النظارة أ كثر من سنن 
شتغل عا هو شأنه من اعلاء المعارقوتمية التربية وتعمعها ففتحت فىمدله 
هذه المدارس الاهلية فى المدن والاقالم ورأى رجه الله أن لايد من العنادة 
باع التربية الابتدائية فاستصدر أه! عاليا حمل الكانيب نحت رعابة ونظر 
نظارة المعارف وشكل لترتيها قومسيونا اشتغل بنظامها وبوضع لاحة للتعلب 
فبها واسحدث فرقة فى همدرسة دار العلوم تتعلم فبها ما يام التعليم فى هله 
الَكْاببٍ وبالفعل أدخل الاصلاح على كثير من الكَِيبٍ فى مصر وغسيرها 
هن كار المدن ومشى فى هذا السسل ال منير فكان أ كبرهمد ومرى أفكاره 
بقدمه على سائر الاصلاحات 

وبعد ذلك كان القدر ان سقطت هيئة النظارة التى كان فبها وذلك فى م مابو 
سنة 91م الموائق و شوال سنة مم.سو وقد حرت العادة لصاحب 
الترجة رجدالله أنه عند اقالنه من مدل هذهالمناصب يشتغل ا كال التا ليف 
فوجهعناته الىذاك فا كل كتاب المقابيسرالموازن والمكاببل وطبعه وأص 


بح 


افد 
بعد ذلك بترجة كتاب إثار ع#العرب) للعالمسيديو الحقىالفرنساوى فكان م 
أهى وطسع وهو الاان ب نأيدى القارئين وقد أخذميعض الافاضل الازهريين 
وشرع فى قراءنه لطلبة العم فى الجامع الازهر والفضل فى ذلك أنضا لصاحب 
الترجة فانههوالذى سهل الطر دق لهذا العالم بأعطاء كثيرمن الطلية نسمًا مجانأ 
تمأك لكتايا جليلا سماه “ار الاسلامقالمدنية والعمران فكانهذاا لكاب 
آخرعل له مبرور وناتمة سعيه المنسكور تنه نم الْكَاب شرح فيهكلءاأدخله 
الاسلام من العمران فى الممالك وماترتب عليه منالمدئية والنظام ومانفمنه 
من الحكم والعاوم العالية بعباران تحكفل بيان المطاوب على وجه معيم 
مقبول الا أن هذا الكاب لم طبع الى الاءن والذى نعرفه من أهيء أنه لما 
أ كاه تأليفا وتنديضا أعطاء لاحد أفاضل العذاء الازهردين ليعيد نظره عليه 
ويدقق فى مراحعة أصول الاحاددث النبوية البّى فيه شكان كذاك وقرأء هذا 
الاستاذ لاخر حرف فيه وكتب يما رآه من دعض ضبط الرواءات فى الحديث 
عدّةّأوراق ألحقها يذْلكالْكَابٍ وهاهو باق فمانعل تخرَانةمؤافه رجهاللهننظر 
من أهل العلل والعرذان التفاتة الى طبعهلتع به الفائدة و يعرف فضل الاسلام فتقدّم 
البلدان 

تم انه رجه اه قدكان سافر الى بلدهفى أواخر أميره لتفقد حال زراعته 
واصلاحها نادركه هناك مرض فالمثانة كان سسا فى عودته الى مصر وقد أخد 
دعالجه الاطباء فلم بتع الدواء وأدركه الاجل عصر فى منزله بالحلية ليله الثلثاء 
هى جادى الاول سنة 1غ | لوكبرسنة ووم 

وق دكان تخبر وغاتمرنة فى أبماق القلوب لاخر فى ذلك بين رفع ووضيع لان 
قدره معاوم العوم وأطهرت الحكومةالمصرية وحاكها الجنابالخديوى الاعظي 
شد ,دالاسف عبل وفانموةوات متقعتهالملادوالاهلين وأعىالمناب العالىأدامه الله 
وأبقاه بان يحشفل سوم تشيبع الجنازة أعظم الاحثفال وأنفذ هذه الاوامسي 


5-7-8 
دولا راض ناا رئيس النطار فكانتشييع حنازنه رمه الله على أعظم مار ؤة 
فون سقوه من الامراء والذوات الكار وأقفلت المدارسفعومانماءالقطر 
المصرى اكارا ليومه وتام تالجرائد الحلية العربية والافرنحيه وفىمقدمتها 
الجرائد ارسمية على اختلان مشاربها باعلان خسبر وناتهوذ كر ئاره وترجة 
حياته وقامطلبة دار العاوم وغترهم منذوى العل والادب وأهل المعارف بربانه 
شعرا ونثرا وتألفت لتأبينه جلة جعيات منها ما هو على القبر ومها ما هو 
فىالائف تيائر ينظارة المعارف فتليت بها المرانى الطنانة وكان لها أكيرتأثر 
فى النفوس واشتركت فىذلك الجعيات العلبة منعرسة وأفرتصة فكان لها 
حكزاك أعظم وأطول المقالات العللمية المبينة لفضإه رجه الله وأباديه على 
التربية والعاوم 
ثم انطلبة مدرسة دار العلوم اهمت ,امس تخليد أثره ثبها لاندهوالمؤسس لها 
فا كتتبوا اذلك فما بيهم احكتنايا اشترك فيه كل المخرحين منها من أول 
تأسيسها الى الآن وما جعوه من النقود رمموا للرحوم به صورة بالزيت على 
القماس وسسكون لوضعها فى مد رستهم احتفال بعد من الاحتفالات الهوصة 
فى هذه البلاد وكذاك ام جماعة التلامذة فى هذه المدرسة بجمع ما قيل فيه 
رمه الله من القصائد وطبعها على نفمتهم ونوزبعها العموم 
ومن أعظم المراءا أنشكلت فى العاصمة لمنة من كار الوطئيين لمم اكنتاب 
موي الغرض منه أن ماتجمع تيه من النقود دقام به أثر بأرعتى لهذا الرجل 
العظم 
كل ذلك وأمثاله ما ضاف عنه المقام دليل على ما كان لصاحب الترحجة من 
المكانة فى قاوب أهليه وعلى ان المصرين بقدرونه حق قدره ودعرفون 
الفضل لذويه ولا بحسون الناس أشياءهم فى شروى نقير ١‏ 
والحق أحق بان بقال انه رجه الله لو أقم له أضعاف ماكان لما وفينا حقه 
وما 


د ماف ب 
ولاوصلنا الى مكافأنه على حزء من حسناته فليس لنا الااان نستهمى لروحه 
سصائب الرجة والرضوان منذى الر>مة والاحسان واننقم لذكراهفىقاوبنا صورا 
لانمموها الدهور بل تنتقل بالوراثة من الا باءالى الابناءمدى الاجيال وأسألالله 
انيكونتمل هذا مقبولا فاننى كاقلت!أقصد بهسوىبقاءامم هذا الرجل الجليل 
المقدار بين ابناءهذهالدبار حقق اللّهامل واكل بنوالالمقصودعلى آمين 


